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تنويه:

إن الأفـكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر 
كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة .

تخلي العتبة الحسينية المقدسة مسؤليتها عن أي انتـهاك لحقوق 
الملكية الفكرية .



 

الإهداء

إلى الدماء التي سالت على أرض المقدسات ..

إلى كلّ مــن أطفــأ شمعــة عمــره مــن أجــل أن يشــعل 
شمعة حياتنا ..

إلى القلــوب الــتي نبضــت بحــب تــراب هــذه الأرض 
الطاهرة ..

طريــق  في  بأرواحهــم  ضحــوا  الذيــن  الشــهداء  إلى 
علي والحسين ..

أهدي هذا الجهد المتواضع
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بسم الله الرحمن الرحيم

المؤسسة: مقدمة 

الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم نعــم 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث 
العلــوم  أو  العربيــة  اللغــة  علــوم  عــى  الأمــر  يقتــر  ولم  والتبيــن  التأســيس 
الإنســانية فحســب، بــل شــمل غرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة 
وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم 
طْنَــا فِي الْكِتَــابِ  الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنـَـاهُ فِي إمَِــامٍ  ءٍ﴾، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَيْ مِــنْ شَيْ
مُبـِـنٍ﴾، غايــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون 
للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً وشــاهداً فيهــا، أي 
ــد  ــارعون وق ــلام( فيس ــم الس ــة )عليه ــترة النبوي ــث الع ــم وحدي ــرآن الكري في الق
أخذهــم الشــوق لإرشــاد العقــول إلى تلــك الســنن والقوانــن والقواعــد والمفاهيــم 

ــة. ــترة النبوي ــم والع ــرآن الكري ــدلالات في الق وال
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مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات 
العلميــة المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكرية موســومة بـ)سلســلة 
الدراســات والبحــوث العلميــة( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا 
ونشرهــا في داخــل العــراق وخارجــه بغيــة إيصــال هــذه العلــوم إلى الباحثــن 
والدارســن وإعانتهــم عــى تبــن هــذا العطــاء الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر 
ــدة  ــة جدي ــم رؤى علمي ــه وتقدي ــى هدي ــر ع ــه الســلام( والس ــن عــلي )علي المؤمن

ــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة. تســهم في إث

ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدينــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق 
ــه  ــن )علي ــر المؤمن ــن أم ــورة ع ــة المأث ــن الأدعي ــد م ــى واح ــاءة ع ــا للإض صاحبه
ــه،  ــلا لفقرات ــاء، ومحل ــذا الدع ــة ه ــا أهمي ــاح، مبين ــاء الصب ــو دع ــلام(، ألا وه الس
ــة، وصــولا  ــة للدعــاء ومــن ثــم قــرع بــاب الرحمــة الإلهي ــدءًا مــن مفاتيــح الإجاب ب
إلى ذلــك البــاب المفتــوح المــؤدي إلى الفــلاح، فجــزى الله الباحــث عــن عملــه هــذا 

خــر جــزاء المحســنن، والحمــد لله رب العالمــن.

                                                                                    السيد نبيل الحسني
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



وَإذَِا سَــألَكََ عِبَــادِي عَنِّــي فإَِنـِّــي قـَـرِ يــبٌ أُجِيــبُ 

ــوا  ــي وَ ليُْؤْمِنُ ــيَسْتجَِيبُوا  لِ ــانِ فـَلْـ ــدَّاعِ إذَِا دَعَ ــوَ ةَ ال دَعْ

ــدُونَ ــمْ  يَرْشُ ــي لعََلَّهُ ِ ب

صدق الله العلي العظيم

   سورة البقرة : )186(
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المقــدمـة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد الله الــذي جعــل الحمــد ثمنــا لنعائــه ومعــاذا مــن بلائــه ووســيلة إلى جنانه 
و ســببا لزيــادة إحســانه و الصــلاة والســلام عــى رســوله الأمــن عــى التنزيــل نبــي 
الرحمــة و إمــام الأئمــة و سراج الأمــة، و عــى أهــل بيتــه مصابيــح الظلــم و عصــم 
ــول رب  ــد رس ــق بع ــر الخل ــن وخ ــوب الدي ــن ويعس ــر المؤمن ــيا أم ــم لاس الأم

العالمــن.

إنّ الدارســن للــتراث اللغــوي لم يكونــوا يتناولــون في دراســاتهم المســتوى 
ــة  ــه قابلي ــذي ل ــغ، ال ــكلام البلي ــوى ال ــدهم س ــن يش ــكلام، ولم يك ــادي لل الاعتي
التأثــر في المتلقــي. وإنّ النصــوص التــي يــراد منهــا التأثــر في المتلقــي عــى كثرتهــا 
وتفاوتهــا في القيمــة الإبداعيــة تنقســم عــى قســمن: أولهــا: نصــوص قيلــت وكان 
الدافــع وراءهــا هــو الخــروج بقطعــة فنيــة مؤثــرة حــاول مبدعهــا أن يلتمــس لهــا كل 
ــوي. وثانيهــا:  ــر في النــص الإبداعــي مــن مظاهــر الجــال اللفظــي والمعن ــا يتوف م
نصــوص قيلــت ولم يكــن الدافــع وراءهــا مــا ســبق، بــل كان الدافــع الحقيقــي 
ــالا.  ــال ارتج ــا تق ــا م ــي، وغالب ــر في المتلق ــداث التأث ــاني وإح ــال المع ــا إيص وراءه
وهــي نصــوص غالبــا مــا تكــون خاليــة مــن مظاهــر الصنعــة ويغلــب عليهــا الطبــع. 
وهــو مــا توفــر في دعــاء الصبــاح لأمــر المؤمنــن علي بــن أبي طالــب )عليه الســلام(.
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ــوا  ــن عرض ــلام، مم ــاب الأق ــون وأصح ــه الباحث ــا كتب ــض م ــع بع ــا نطال وعندم
لكلــات الإمــام عــلي عليــه الســلام، أو كتبــوا في شــخصية الإمــام، نجــد أنّهــم قــد 
حــاروا في وصــف أســلوبه، وطريقتــه في إنتــاج النصــوص، ومــا انــاز بــه مــن دقــة 
في وصــف الأحــداث والتعبــر عنهــا، باختيــار أجــود التعابــر والقوالــب القوليــة 
في أداء المعــاني، فقــد اســتهوتهم روائعــه، وســحرتهم أســاليبه وتعبراتــه؛ فوصفــوه 
بــا يــدل عــى بعــد أثــره فيهــم، وإعجابهــم بــا انطــوت عليــه شــخصية مبدعــه، مــن 
القــدرة الفائقــة عــى نظــم النصــوص، بأســلوب بلاغــي جــذاب، يأخــذ بالألبــاب 

والعقــول، ويؤثّــر في النفــوس. 

إنّ فــرادة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في أســلوبه جعلــت كثــرا مــن الباحثــن 
يولــون كلامــه عنايــة كبــرة باســتبيان أسرار التعبــر واستكشــاف خبيئــات المعــاني 
فيــه، والانتهــال مــن عطائــه في كل المياديــن، وهــذا هــو الســبب الــذي دعــا الباحــث 

إلى البحــث في دعــاء الصبــاح . 

إن هــذه الدراســة محاولــة متواضعــة للكشــف عــن الــدلالات البيانيــة في دعــاء 
الصبــاح لأمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( والاقــتراب مــن مراداتــه في مناجاتــه مــع 

الله عــز وجــل. 

ــاح  ــاء الصب ــام في دع ــن أن كلام الإم ــث م ــة البح ــع أهمي أهمي��ة البح��ث: تنب

ــة  ــاز بروع ــلوب ان ــة وبأس ــة بليغ ــبكت بلغ ــد س ــة ق ــن عالي ــى مضام ــوي ع ينط
ــة  ــجم ورؤي ــا ينس ــب ب ــاظ والتراكي ــار الألف ــة اختي ــر، ودق ــة التعب الأداء ورصان

ــود. ــون والوج ــن الك ــام ع الإم
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مشكلة البحث: تحاول هذه الدراسة الإجابة عن السؤالن الآتين:

- مــا الــر الــذي جعــل كلام الإمــام عــلي بــن أبي طالــب فــوق كلام المخلــوق 
دون كلام الخالــق كــا وصفــه بعــض الدارســن؟

- ما الدلالات والمعاني التي تختبئ خلف كلات الدعاء؟

منهجي��ة البح��ث: قامــت الدراســة عــى المنهــج التحليــلي: وذلــك في الوقــوف 

عــى فقــرات الدعــاء ومحاولــة الكشــف عــن دلالاتهــا.

خط��ة البح��ث: اقتضــت طبيعــة الدراســة أن تكــون في مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة 

مباحــث وخاتمــة عــى النحــو الآتي: كان التمهيــد مدخــلا تعريفيــا بموضــوع الدعاء 
وأهميتــه، وكانــت المباحــث الثلاثــة في تحليــل فقــرات الدعــاء ومحاولــة الوقــوف عى 

الــدلالات التــي أرادهــا الإمــام )عليــه الســلام( في مناجاتــه.

وفي نهاية المطاف كانت خاتمة البحث في النتائج التي توصل إليها البحث.

ــان  ــر البي ــاح لأم ــاء الصب ــة دع ــرض لدراس ــا أتع ــال وأن ــذا الح ــدني في ه وأج
عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( أقــف أمــام طــود عظيــم يصعــب تســلقه عــى 
مبتــدئ مثــلي، ولكننــي اســتعن بــربي أن يوفقنــي لســبر غــور هــذا البحــر العميــق، 
وإن لم أكــن بارعــا في الغــوص، لعــلي أخــرج منــه ببعــض الــدرر، لتنفعنــي في عاجــل 

دنيــاي وفي آجــل آخــرتي، إن ربي ســميع عليــم .

الباحث ..
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- أهمية الدعاء وقيمته في الإسلام:

ـي فَــإنِيِّ قَرِيــبٌ  قــال الله ســبحانه في كتابــه الكريــم ﴿وَإذا سَــأَلَكَ عِبــادِي عَنّـِ
هُــمْ يَرْشُــدُونَ﴾  اعِ إذا دَعــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ وَلْيُؤْمِنـُـوا بِي لَعَلَّ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
]البقــرة/186[، نلمــس في هــذه الآيــة أســلوبا غايــة في الرقــة و اللطافــة يداعــب 
مشــاعر المتلقــن ويخــترق شــغاف قلوبهــم ويســتمكن منهــا ليعالــج موضــوع 
الدعــاء، ولتبــن أهميتــه في حيــاة الإنســان في علاقتــه بربــه وارتباطــه بعقيدتــه. 
فالــرب ســبحانه قريــب مــن عبــاده يفيــض عليهــم برحمتــه وعطفــه، بيــد أن الســؤال 

ــه؟! ــن رب ــب م ــو قري ــل ه ــد ه ــه إلى العب يتوج

فــالله الــذي أودع الإنســان في رحــم أمــه جنينــاً ثــم أخرجــه إلى النــور مــن ظلــات 
ثــلاث ثــم إذا بــه وهــو يفتــح عينيــه عــى الدنيــا يجــد مائــدة الوجــود الحافلــة بــكل 
النعــم الماديــة والروحيــة، والكائنــات مــن حولــه مســخرة لــه ثــم بعــث لــه الأنبيــاء 
ــع  ــن، بشراي ــعادة في الداري ــق الس ــاده إلى طري ــه وإرش ــل هدايت ــن أج ــل م والرس
وأحــكام وقوانــن تنظــم حياتــه وتســر بــه في طريــق مســتقيم نحــو الآخــرة، 
ــه إلى معــن  ــة يدلون ــاء أعلامــا للهداي ــأن جعــل مــن بعدهــم الأوصي ــه ب ولطــف ب
الخــر والســعادة، فــالله ســبحانه هــو الــذي يرعــى الإنســان ويتكفــل بــكل مــا يحتــاج 

إليــه رحمــة بــه وإحســانا إليــه. 
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وعنــد التأمــل في الآيــة الشريفــة نتلمــس فيهــا تلــك الرعايــة الإلهيــة والحنــان مــن 
ــك  ــادي( وهــو ســبحانه يــرح بذل ــاء( في كلمــة )عب ــم )الي ــر المتكل خــلال ضم
القــرب مــن عبــاده والمحبــة لهــم مــن خــلال كلمــة )قريــب( فهــو يســمع دعاءهــم 
ويعلــم نوازعهــم ويحيــط بشــؤونهم وشــجونهم، لذلــك يوجــه لهــم تلــك الدعــوة 
المفتوحــة في أن يســتجيبوا لدعوتــه لهــم عــى لســان رســله وأنبيائــه وأوليائــه عندمــا 
يدعونهــم لمــا يحييهــم ويخلدهــم ويعلــو شــأنهم مــن الإيــان بوحدانيتــه واتبــاع 

الشرائــع التــي أرشــدهم للســر عليهــا.

كُــمُ ادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إنَِّ  ومــن ذلــك مــا أرشــدهم إليــه بقوله:﴿وَقــالَ رَبُّ
ــر/60[، في  ــن﴾ ]غاف ــمَ داخِرِي ــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ ــادَتِي سَ ــنْ عِب ونَ عَ ــتَكْبِرُ ــنَ يَسْ ذِي الَّ
هــذه الآيــة نواجــه أســلوبا يختلــف عــن ســابقه في الآيــة الســابقة، ففــي هــذه الآيــة 
نواجــه أســلوب الحــزم الــذي يجعــل مــن موضــوع ممارســة الإنســان الدعــاء أو عدم 
ممارســته فيصــلا بــن الاعــتراف بالعبوديــة لله جــل شــأنه أو التمــرد عليهــا، ويوحــي 
للعبــد أنّ ذلــك هــو الخــط الفاصــل بــن الإيــان والكفــر، وبــن الجنــة والنــار. فقــد 
ــة  ــم الدائم ــن حاجته ــبروا ع ــه ويع ــة ل ــدوا العبودي ــاء ليجس ــاده بالدع ــر الله عب أم
إليــه، بكلــات خاشــعة تمتــزج بالدمــوع وقلب كســر، ونفــس تعي بانهــا لاشيء ولا 
قيمــة لهــا في الوجــود في مقابــل وجــود الواحــد الأحــد. فالدعاء هــو التعبــر الكامل 
الــذي يجســد حالــة الإنســان المتواضــع لســيده و يحطــم روح الغــرور والتكــبر الــذي 
ــاج إلى أحــد، وهــو  ــه بعضهــم، فهــو إظهــار الحاجــة في رحــاب مــن لا يحت ــى ب يبت
ــز  ــر عــن الخشــوع والانكســار والخضــوع في رحــاب الملــك القــدوس العزي التعب
الجبــار المتكــبر القــوي، وهــو التعبــر عــن الفقــر والمســكنة في حــرة الغنــي المطلــق 
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ومالــك الوجــود بــأسره.

اذن للدعـاء أهميـة قصـوى في حيـاة الإنسـان لأنه يعـد الأداة المثـى للارتباط بالله 
عـز وجـل، ومـن خلالـه تتدفق الرحمـة الإلهية نحو الإنسـان، ويمكـن أن نتبن تلك 
الأهميـة في الآيـة الكريمـة ﴿قُلْ مـا يَعْبَؤُا بكُِـمْ رَبيِّ لَوْلا دُعاؤُكُـم ﴾ ]الفرقان/77[، 
إذ يفهـم منهـا أنّ رعايـة الله لعبـاده تكون بمقدار ارتباطهم به وخضوعهم لسـلطانه 
وتذللهـم في طلـب الرحمـة والعون منه من خلال الدعاء؛ لمـا تقدم من أنّ الدعاء هو 
التعبـر الحـي عن شـعور الإنسـان بحاجته الدائمـة إلى الله في جميع أمـوره، واعترافه 
الخاضـع بصفـة العبوديـة التـي تتمثـل بالإحسـاس بالارتبـاط العميـق بـالله والفنـاء 
فيـه فـلا يـرى لنفسـه وجوداً بجنـب وجـوده تبـارك وتعالى؛لهـذا ورد في الحديث أنّ 
)الدعـاء مـخ العبـادة()1( لأنه التعبر الحي عـن معنى العبودية والخضوع والخشـوع 
الـذي يتمثـل في العبـادة، وبدونـه تصبـح العبـادة جسـدا لا روح فيـه، وبذلك يخرج 

الدعـاء عـن كونه طقوسـا تقليدية يارسـها الإنسـان بـدون فهم ووعي.

ــة في  ــة والقداس ــه الأهمي ــل ل ــذي جع ــو ال ــاء ه ــى الدع ــن معن ــوم م ــذا المفه ه
ــاء  ــلاح الأنبي ــو س ــبحانه. وه ــالله س ــي ب ــان الواع ــد الإي ــه يجس ــان؛ لأن كل الأدي
ــم  ــرآن الكري ــا الق ــل لن ــا، فينق ــاة وصعوباته ــلات الحي ــاوز معض ــاء في تج والصلح
حــالات الأنبيــاء في انقطاعهــم إلى الله وابتهالهــم إليــه في كل محطــات حياتهــم 
كأســلوب عمــلي يوحــي لنــا بقيمــة هــذه العبــادة في علاقــة العبــد بربــه. فقــد 
كانــت قلوبهــم تنبــض بحــب الله وتغتســل بالدعــاء. والكلــات المقدســة تنســاب 

وسائل الشيعة: الحر العاملي: 2 / 27 .  )1(
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عــى ألســنتهم وتخــرج مــن أفواههــم فتراهــم خاشــعن في رحــاب الــرب الجليــل 
خاضعــن في حرتــه. فهــم يعتــبرون الدعــاء منطلقــا للتكامــل وتزكيــة النفــس .

- الدعاء إعلانٌ لحالة الارتباط بالله في كل الأحوال:

ــك  ــا ذر ألا أعلم ــا أب ــال: )ي ــه لأبي ذر ق ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــة النب ــن وصي م
ــظ  ــال: احف ــول الله، فق ــا رس ــى ي ــت ب ــن؟ قل ــل به ــز و ج ــك الله ع ــات ينفع كل
ــك في  ــاء يعرف ــالى في الرخ ــرف إلى الله تع ــك تع ــده أمام ــظ الله تج ــك احف الله يحفظ

الشــدة()1(.

ينبغــي للإنســان أن يعيــش حالــة الارتبــاط والتعلــق بربــه في دعائــه ومناجاتــه في 
جميــع أحوالــه ولا يقتــر عــى حــال الشــدة والخــوف أو عندمــا تكــون لــه حاجــة 
ــة إلى  ــعر الحاج ــة ويستش ــة العبودي ــش حال ــذي يعي ــن ال ــه، فالمؤم ــة في حيات دنيوي
خالقــه في كل حالاتــه لا ينســى ولا يغفــل عــن طلــب التســديد والتوفيــق والعــون 

والهدايــة والتوبــة والمغفــرة مــن صاحــب الفيــض المطلــق.

إنّ قيمــة الدعــاء في حيــاة الإنســان لا تنطلــق مــن شــعوره بالحاجــة الآنيــة 
المحــدودة، بــل تمتــد لتشــمل الشــعور العميــق بالصلــة الروحيــة التي تشــد الإنســان 
ــى ويحــث الإنســان عــى الدعــاء في كل  ــم هــذا المعن ــه ويؤكــد القــرآن الكري إلى رب
حالاتــه؛ حتــى لا تكــون علاقتــه بــالله علاقــة منفعــة ماديــة، قــال تعــالى: ﴿وَادْعُــوهُ 
ــال  ــراف/ 56[، وق ــننَِ﴾ ]الأع ــنَ الْمُحْسِ ــبٌ مِ ــتَ اللهِ قَرِي ــاً إنَِّ رَحْمَ ــاً وَطَمَع خَوْف
ــونَ﴾ ]الســجدة/16[،  ــمْ يُنفِْقُ ــا رَزَقْناهُ ــاً وَطَمَعــاً وَمِمَّ ــمْ خَوْف ُ تعالى:﴿يَدْعُــونَ رَبهَّ

أعلام الدين: الديلمي: 199.  )1(
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فينبغــي أن يكــون الدعــاء خوفــا وطمعــا، خوفــا مــن عــذاب الله وطمعــاً في جنتــه، 
فيعيــش الإنســان حالــة شــعورية بــن الخــوف والرجــاء ليكــون الدعــاء مثمــراً، لأنّ 
ــه وعطــاءه وإذا لم يكــن  ــه ويرجــو نيل الإنســان إذا لم يكــن يستشــعر الحاجــة إلى رب
خائفــاً مــن ســخط ربــه بســبب مــا ارتكبــه مــن الأخطــاء والتقصــر فــإن دعــاءه لا 

يكــون قــد وصــل إلى عتبــة القبــول، لأنّ ذلــك احــد شروط قبــول الدعــاء. 

إنّ المؤمــن يستشــعر الحاجــة إلى ربــه في كل حالاتــه، وينبغــي أن لا يكــون الدعــاء 
ــارض  ــك يتع ــى؛ لأنّ ذل ــاء والغن ــال الرخ ــط دون ح ــدة فق ــر والش ــت الفق في وق
ــه  ــن بربوبيت ــه يؤم ــي أن ــدة يعن ــال الش ــاء إلى الله في ح ــد، إذ إنّ الالتج ــع التوحي م
ــال  ــه في ح ــاء إلي ــدم الالتج ــا ع ــى كل شيء، وأم ــه ع ــه وقدرت ــلطانه وقاهريت وس
الرخــاء والركــون إلى الأســباب الدنيويــة والنظــر إليهــا عــى أنهــا التــي لهــا الفاعليــة 
ــل:  ــز وج ــال ع ــالى، ق ــه تع ــان بربوبيت ــدم الإي ــي ع ــذا يعن ــور فه ــر في الأم والتأث
لَــهُ نعِْمَــةً مِنـْـهُ نَــيَِ مــا كانَ  ــهُ مُنيِبــاً إليــه ثُــمَّ إذا خَوَّ ﴿وَإذا مَــسَّ الإنســان ضُرٌّ دَعــا رَبَّ
ــعْ بكُِفْــرِكَ قَلِيــلًا  يَدْعُــوا إليــه مِــنْ قَبْــلُ وَجَعَــلَ للهِِ أَنْــداداً ليُِضِــلَّ عَــنْ سَــبيِلِهِ قُــلْ تَمتََّ
ــاسَ ضُرٌّ  ــار﴾ ]الزمــر / 8[، وقــال تعــالى: ﴿وَإذا مَــسَّ النَّ ــنْ أَصْحــابِ النَّ ــكَ مِ إنَِّ
كُــونَ﴾  ـِـمْ يُشْرِ ــمْ مُنيِبـِـنَ إليــه ثُــمَّ إذا أَذاقَهُــمْ مِنـْـهُ رَحْمَــةً إذا فَرِيــقٌ مِنهُْــمْ برَِبهِّ ُ دَعَــوْا رَبهَّ
ُّ دَعانــا لِجَنبْـِـهِ أو قاعِــداً أو  ]الــروم /33[، وقــال تعــالى: ﴿وَإذا مَــسَّ الإنســان الــرُّ
فِــنَ  ــنَ للِْمُرِْ ــهُ كَذلـِـكَ زُيِّ هُ مَــرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنــا إلى ضُرٍّ مَسَّ قائِــاً فَلَــاَّ كَشَــفْنا عَنْــهُ ضُرَّ
مــا كانُــوا يَعْمَلُــونَ﴾ ]يونــس/12[، وقــال تعــالى: ﴿فَــإذِا مَــسَّ الإنســان ضُرٌّ دَعانــا 
ــا أُوتيِتُــهُ عَــى  عِلْــمٍ بَــلْ هِــيَ فتِْنـَـةٌ وَلكِــنَّ أَكْثَرَهُــمْ لا  لْنــاهُ نعِْمَــةً مِنَّــا قــالَ إنَِّ ثُــمَّ إذا خَوَّ
يَعْلَمُــون﴾ ]الزمــر/49[. فهــذا الــذي يجــأر إلى الله في حال الشــدة والضيق والعر 
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ويضــج إليــه بالدعــاء طالبــا تخليصــه ممــا هــو فيــه مــن الكــرب والبــلاء والضيــق؛ 
لأنّ الســبل قــد انقطعــت بــه، ولم يبــق لديــه طريــق للحــل ســوى اللجــوء إلى مــن 
بيــده الخلــق والأمــر رب العالمــن، فــتراه بحــال المنكــر الضعيــف الذليــل يتوســل 
بخالــق الكــون والحيــاة لقضــاء حاجتــه، ولكــن مــا أن تقــى حاجتــه ويتحقــق مــا 
ــل  ــد فض ــبر ويجح ــده يتك ــه، تج ــل حصول ــن اج ــل م ــر يتوس ــت قص ــل وق كان قب
ــه ويكفــر بالنعمــة التــي أنعــم بهــا عليــه، ويجعــل لــه شركاء في حصولهــا،  ــه علي رب
فيقــول لــولا فــلان لمــا تحقــق الأمــر ولــولا العلــم الــذي أحملــه ولــولا أنّي فكــرت 
ــذه  ــت ه ــا تحقق ــدا لم ــت جه ــولا أني بذل ــر، ول ــل الأم ــا حص ــلي م ــتعملت عق واس

النتيجــة، وينســى فضــل ربــه عليــه !!! 

- الإخلاص في الدعاء مقدمة للقبول:

يــنَ كَا بَدَأَكُــمْ تَعُــودُونَ﴾ ]الأعراف/29[،  قــال تعــالى: ﴿ادْعُــوهُ مُلِْصِــنَ لَهُ الدِّ
ومــن وصيــة النبــي صــى الله عليــه وآلــه لأبي ذر قال: )يا أبا ذر .. إذا ســألت فاســأل 
الله و إذا اســتعنت فاســتعن بــالله فقــد جــرى القلــم بــا هــو كائــن إلى يــوم القيامــة 
ــدروا  ــا ق ــك م ــه الله علي ــي ء لم يكتب ــوك ب ــدوا أن ينفع ــم جه ــق كله ــو أن الخل و ل
عليــه()1(. وهــذا مــن التوحيــد العمــلي في العبــادة، وهــو إرشــاد إلى التعلــق بــالله في 
الســؤال والاســتعانة، فــإن الأســباب العاديــة التــي بــن ايدينــا إنــا ســببيتها محــدودة 
ــد أن  ــى العب ــب ع ــد الله. إذاً الواج ــر بي ــياء والأم ــول الأش ــطة في حص ــي واس فه
يتوجــه في حوائجــه إلى الله ولا يركــن إلى الأســباب الدنيويــة، فــلا يصــح أن يطلــب 
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الإنســان الــرزق مثــلا مــن الله ومــن الإنســان في عــرض واحــد، أي إنــه كــا يجعــل 
الله تعــالى ســبباً وعلــة تامــة في حصــول الــرزق فإنــه يجعــل الإنســان ســببا وعلــة تامة 
في حصولــه، أمــا إذا كان طلــب حصــول الــيء مــن الإنســان في طــول الطلــب مــن 
الله ســبحانه فإنــه لا ضــر في ذلــك لأنــه لا يخالــف التوحيــد بــل هــو مــا تحــث عليــه 
الآيــات والروايــات؛ لأنّ الطلــب مــن الإنســان في هــذه الحالــة ســبب وعلــة ناقصــة 

وأمــا العلــة التامــة فهــو الله تعــالى مســبب الأســباب. 

 وعــن الإمــام جعفــر بــن محمــد عــن أبيــه عــن جــده عــن أبيــه الحســن بــن عــلي 
عــن أبيــه عــلي بــن أبي طالــب )عليــه الســلام( عــن النبــي صــى الله عليــه وآلــه قــال: 
ــن  ــلال لأقطع ــزتي و ج ــه و ع ــه إلي ــض وحي ــه في بع ــض أنبيائ ــى الله إلى بع )أوح
أمــل كل مؤمــل أمــل غــري بالإيــاس و لأكســونه ثــوب المذلــة في النــار و لأبعدنــه 
مــن فرجــي و فضــلي أيؤمــل عبــدي في الشــدائد غــري و الشــدائد بيــدي أو يرجــو 
ســواي و أنــا الغنــي الجــواد، بيــدي مفاتيــح الأبــواب و هــي مغلقــة، و بــابي لأمــلي 
مفتــوح لمــن دعــاني، ألم يعلمــوا أنّ مــن دهتــه نائبــة لم يملــك كشــفها عنــه غــري، فــا 
ل أراه بأملــه معرضــا عنــي، و قــد أعطيتــه بجــودي و كرمــي ما لم يســألني، فأعرض 
عنــي، و لم يســألني، و ســأل في نائبتــه غــري، و أنــا الله أبتــدئ بالعطيــة قبــل المســألة، 
أفأســال فــلا أجــود؟! كلا، أوليــس الجــود و الكــرم ل؟ أوليــس الدنيــا و الآخــرة 
بيــدي؟ فلــو أن ســبع ســاوات و أرضــن ســألوني جميعــا فأعطيــت كل واحــد منــه 
مســألته مــا نقــص ذلــك مــن ملكــي مثــل جنــاح بعوضــة، و كيــف ينقــص ملــك أنــا 

قيمــه؟! فيــا بــؤس لمــن عصــاني و لم يراقبنــي()1(. 
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ــا مــن ملــوق  ــال الله عــز و جــل م ــال: )ق ــه ق ــه وآل ــي صــى الله علي  و عــن النب
يعتصــم بمخلــوق دوني إلا قطعــت أســباب الســاوات و أســباب الأرض مــن 
دونــه فــإن ســألني لم أعطــه و إن دعــاني لم أجبــه و مــا مــن ملــوق يعتصــم بي دون 
ــألني  ــه و إن س ــاني أجبت ــإن دع ــه ف ــاوات و الأرض رزق ــت الس ــي إلا ضمن خلق

ــه()1(. ــرت ل ــتغفرني غف ــه و إن اس أعطيت

إنّ الإخــلاص ســبب في قبــول الدعــاء واســتجابته، وبالتــال يتحقــق مــا يطلبــه 
العبــد مــن ربــه، وهــذه نعمــة تســتحق الشــكر، فــإذا شــكر الإنســان وحمــد الله عــى 
ذلــك، كان اســتمرارا في إخلاصــه وتوحيــده لربــه، وأمــا إذا جحــد ولم يشــكر 
ــه:  ــم بقول ــرآن الكري ــه الق ــا ذم ــو م ــه، وه ــالله في دعائ ــة واشرك ب ــر النعم ــد كف فق
اهُــمْ إلى الْــبَرِّ إذا هُــمْ  يــنَ فَلَــاَّ نَجَّ ﴿فَــإذِا رَكِبُــوا فِي الْفُلْــكِ دَعَــوُا اللهَ مُلِْصِــنَ لَــهُ الدِّ

ــوت/ 65[.  ــونَ﴾ ]العنكب كُ يُشْرِ

- الدعاء مع الوثوق بعطاء الله:

ــى  ــادر ع ــه ق ــه في أنّ ــه برب ــن ظن ــه أن يُحس ــاء فعلي ــه بالدع ــن يدي ــع المؤم إذا رف
ــه  ضَــا )علي ــنِ الرِّ ــنْ أَبِي الْحَسَ ــه وأن لا يكــون يائســا مــن قضائهــا فعَ قضــاء حاجت
ــنَّ بـِـاللهِ فــإن اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبْــدِي  الســلام( قَــالَ: »أَحْسِــنِ الظَّ
اً«)2(، فــالله ســبحانه ينظــر إلى قلــب عبــده الداعــي  اً فَــشَرّ بِي إنِْ خَــرْاً فَخَــرْاً وَإنِْ شَرّ
ويعطيــه عــى قــدر نيتــه. وقــد تتأخــر الإجابــة لمصلحــة يعلمهــا الله تبــارك وتعــالى 
وممــا ورد في دعــاء الافتتــاح )ولعــل الــذي أبطــأ عنــي هــو خــر ل لعلمــك بعاقبــة 
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الأمــور(، وقــال الإمــام عــلي )عليــه الســلام( مــن وصيــة لــه لولــده الحســن )عليــه 
ــى  ــأَلَتهِِ فَمَتَ ــنْ مَسْ ــهِ مِ ــكَ فيِ ــاَ أذن لَ ــهِ بِ ــحَ خَزَائِنِ ــكَ مَفَاتيِ ــلَ فِي يَدَيْ الســلام(: »جَعَ
فَــلَا  رَحْمَتـِـهِ  شَــآبيِبَ  وَاسْــتَمْطَرْتَ  نعِْمَتـِـهِ  أَبْــوَابَ  عَــاءِ  باِلدُّ اسْــتَفْتَحْتَ  شِــئْتَ 
ــةُ  جَابَ ــكَ الْإِ ــرَتْ عَنْ ــاَ أُخِّ ــةِ وَرُبَّ ــةَ عَــىَ قَــدْرِ النِّيَّ ــهِ فــإن الْعَطِيَّ ــكَ إبِْطَــاءُ إجَِابَتِ يُقَنِّطَنَّ
ْ ءَ  ــأَلْتَ الــيَّ ــاَ سَ ــلِ وَرُبَّ ــاءِ الْآمِ ــزَلَ لعَِطَ ــائِلِ وَأَجْ ــرِ السَّ ــمَ لِأجَْ ــكَ أَعْظَ ليَِكُــونَ ذَلِ
ــا هُــو َخَــرٌْ لَــكَ  ــكَ لمَِ فَ عَنْ ــهُ عَاجِــلًا أو آجِــلًا أو صُِ فَــلَا تُؤْتَــاهُ وَأُوتيِــتَ خَــرْاً مِنْ
ــون  ــا يك ــر رب ــهُ«)1(، فالتأخ ــوْ أُوتيِتَ ــكَ لَ ــلَاكُ دِينِ ــهِ هَ ــهُ فيِ ــدْ طَلَبْتَ ــرٍ قَ ــرُبَّ أَمْ فَلَ
لمصلحــة دنيويــة للعبــد، فقــد يطلــب الإنســان أمــراً ليــس فيــه مصلحــة لــه في الدنيــا 
ــه أو قــد يكــون التأخــر  إذا حصــل، فيؤخــر لأجــل دفــع مفســدةً تحصــل بحصول
عَــاءُ مُــخُّ الْعِبَــادَةِ وَمَــا  لمصلحــة أخرويــة، عَــنِ النَّبـِـيِّ صــى الله عليــه وآلــه قَــالَ: »الدُّ
ــهُ  ــلَ لَ ــا أو يُؤَجِّ نْيَ ــهُ فِي الدُّ ــلَ لَ ــا أَنْ يُعَجِّ ــهُ إمَِّ ــتَجَابَ لَ ــو اللهَ إلِاَّ اسْ ــنٍ يَدْعُ ــنْ مُؤْمِ مِ
ــمٍ«)2(،  ــدْعُ بمَِأْثَ ــا لَمْ يَ ــا مَ ــا دَعَ ــدْرِ مَ ــهِ بقَِ ــنْ ذُنُوبِ ــهُ مِ ــرَ عَنْ ــا أَنْ يُكَفِّ ــرَةِ وَإمَِّ فِي الْآخِ
ــلَّ إلِاَّ  ــزَّ وَجَ ــهِ إلى اللهِ عَ ــدٌ يَدَيْ ــطَ عَبْ ــا بَسَ ــلام(: »مَ ــه الس ــرٍ )علي ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ و قَ
عَــلَ فيِهَــا مِــنْ فَضْلِــهِ وَرَحْمَتـِـهِ مَــا يَشَــاءُ فَــإذَِا  هَــا صِفْــراً حَتَّــى يَجْ وَاسْــتَحَى اللهُ أَنْ يَرُدَّ

ــهِ«)3(.  ــاَ عَــىَ رَأْسِــهِ وَوَجْهِ ــى يَمْسَــحَ بِهِ ــهِ حَتَّ ــرُدَّ يَدَيْ ــلَا يَ ــمْ فَ ــا أَحَدُكُ دَعَ

ــن  ــي م ــع نق ــب خاش ــا بقل ــا دع ــان إذا م ــدة للإنس ــن فائ ــو م ــاء لا يخل إذاً الدع
شــائبة الريــاء فإنــه لا شــك يحصــل عــى مــا ينفعــه إمــا في الدنيــا وأمــا في الآخــرة .

نهج البلاغة: الإمام علي، تح: صبحي الصالح: 399 .  )1(
وسائل الشيعة، الحر العاملي: 7 / 27 برقم: 8615.  )2(

من لا يحره  الفقيه: الشيخ الصدوق: 325 .  )3(
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- حضور القلب شرط في قبول الدعاء:

إنّ الداعــي الإنســان لابــد أن يُقبــل بقلبــه عــى الله، ولا يدعــو وهــو ســاه 
ــدِ  ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــرٍو قَ ــنِ عَمْ ــلَيْاَنَ بْ ــنْ سُ ــوي، فعَ القلــب، أو لاه في أمــر دني
اللهِ )عليــه الســلام( يَقُــولُ: »إنَِّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ لَا يَسْــتَجِيبُ دُعَــاءً بظَِهْــرِ قَلْــبٍ سَــاهٍ 
جَابَــةِ«)1(، وقَــالَ أَمِــرُ الْمُؤْمِنـِـنَ )عليــه  فَــإذَِا دَعَــوْتَ فَأَقْبِــلْ بقَِلْبِــكَ ثُــمَّ اسْــتَيْقِنْ باِلْإِ
ــه  ــدِ اللهِ )علي ــنْ أَبِي عَبْ ــبٍ لَاهٍ«)2(، وعَ ــاءَ قَلْ ــلَّ دُعَ ــزَّ وَجَ ــلُ اللهُ عَ الســلام(: »لَا يَقْبَ

ــابِ«)3(. ــكَ باِلْبَ ــنَّ حَاجَتَ ــكَ وَظُ ــلْ بقَِلْبِ ــوْتَ فَأَقْبِ ــالَ »إذَِا دَعَ ــلام( قَ الس

- الإلحاح على الله في الدعاء:

ومــن الأمــور التــي تكــون ســبا في قبــول الدعــاء هــو الإلحــاح عــى الله في الحاجة، 
ــولُ  ــرٍ )عليــه الســلام( يَقُ ــا جَعْفَ ــالَ: سَــمِعْتُ أَبَ ــةَ الْهجََــرِيِّ قَ ــنِ عُقْبَ ــدِ بْ ــنِ الْوَليِ فعَ
»وَاللهِ لَا يُلِــحُّ عَبْــدٌ مُؤْمِــنٌ عَــىَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ فِي حَاجَتِــهِ إلِاَّ قَضَاهَــا لَــه«)4(، وعَــنْ 
ــاسِ بَعْضِهِــمْ  ــاحَ النَّ أَبِي عَبْــدِ اللهِ )عليــه الســلام( قَــالَ: »إنَِّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ كَــرِهَ إلِْحَ
ــأَلَ  ــبُّ أَنْ يُسْ ــلَّ يُحِ ــزَّ وَجَ ــهِ، إنَِّ اللهَ عَ ــكَ لنِفَْسِ ــبَّ ذَلِ ــأَلَةِ وَأَحَ ــضٍ فِي الْمَسْ ــىَ بَعْ عَ
وَيُطْلَــبَ مَــا عِنـْـدَهُ«)5(، وعَــنْ أَبِي جَعْفَــرٍ )عليــه الســلام( قَــالَ: »لاَ وَاللهِ لاَ يُلِــحُّ عَبْــدٌ 

عَــىَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ إلِاَّ اسْــتَجَابَ اللهُ لَــهُ«)6(.

الكافي: الكليني: 2/ 474.  )1(
المصدر نفسه والصفحة نفسها.  )2(
المصدر نفسه والصفحة نفسها.  )3(

الكافي: 2 /475.  )4(
المصدر نفسه والصفحة نفسها.  )5(
المصدر نفسه والصفحة نفسها.  )6(
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- الدعاء يصنع الروح المتواضعة:

هُ لايُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ﴾ ]الأعراف/55[.  عــاً وَخُفْيَةً إنَِّ كُمْ تَرَُّ قــال تعــالى: ﴿ادْعُــوا رَبَّ
فعــى العبــاد أن يتوجهــوا إلى ربهــم بالدعــاء بتذلــل ليخرجــوا مــن غلظــة الأنانيــة إلى 
رقــة الراعــة، وبخفيــة ليكــون الدعــاء خالصــا مــن الريــاء فيتخلــص الإنســان مــن 
مــرض الفخــر والكــبر. فالإنســان يولــد كــا زبــر الحديــد فيحتــاج إلى صقــل والدعــاء 
ــد في القلــب إحساســا بالنقــص وثقــة  ــه يولّ هــو الــذي يصقــل النفــس الإنســانية؛ لأنّ
بإمــكان التغلــب عليــه. والدعــاء يعــرّف الإنســان بمواطــن ضعفــه وضرورة جبرانهــا، 
ــم،  ــال عليه ــن والتع ــى الآخري ــداء ع ــهوة الاعت ــح ش ــيلة لكب ــل وس ــو افض ــذا فه ل
وبالتــال فهــو أفضــل وســيلة لعــلاج داء الاســتكبار وإصــلاح الذات)1(.وهكــذا 
ــم  يتحــول الدعــاء إلى عنــر تربــوي توجيهــي يثــر في نفــس الإنســان الشــعور بالقي
ــى  ــل ع ــه بالعم ــك كل ــاه ذل ــؤوليته تج ــون، ومس ــرة في الك ــاني الخ ــاس بالمع والإحس
ــتوى  ــو المس ــث نح ــرها الحثي ــا في س ــاة ليحركه ــرك في الحي ــا يتح ــا حي ــيدها واقع تجس
الأفضــل. كل ذلــك في أســلوب المناجــاة الذاتيــة التــي يارســها الإنســان بــن يــدي الله 

ــة .  فتنفــذ معانيهــا إلى مشــاعره وأحاسيســه في بســاطة وعفوي

ــان لا  ــن في أن الإنس ــة تكم ــة التربوي ــن الوجه ــلوب م ــذا الأس ــة ه ــل قيم ولع
ــة عــى  ــوق – فتكــون ثقيل ــن - مــن ف ــه مــن الآخري ــة تأتي يعيــش في أجــواء وعظي
ــاة  ــاء في مناج ــع الدع ــان م ــل الإنس ــل يظ ــارج، ب ــن الخ ــه م ــه ككل شيء يأتي نفس
ذاتيــة مطمئنــة يحــدد الإنســان فيهــا مواقفــه ويركــز حياتــه عــى دروب القيــم ويقــدم 

ــل. ــاء تذل ــابه إلى الله في رج حس

ينظر: من هدى القران: السيد محمد تقي المدرسي: 3/ 337 .  )1(
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ــلام(  ــه الس ــن )علي ــر المؤمن ــاح لأم ــاء الصب ــن دع ــكلام ع ــون ال ــا يك وعندم
يكــون لــه مــذاق خــاص ووقفــة طويلــة لمــا يحملــه مــن معــان تــدور بمجملهــا عــن 
ــان  ــى الإنس ــا ع ــل به ــي يتفض ــم الت ــون والنع ــه للك ــبحانه في خلق ــات الله س صف
فيقــف الداعــي عندهــا متأمــلا فيتوجــه بعدهــا بالطلــب عندمــا يتذكــر أخطــاءه في 
مســرته في الحيــاة ولا يملــك إلا أن يســتعن بخالقــه في أن يأخــذ بيــده، ويهديــه إلى 
ــا ســنقف  ــل الــكلام لأنن ــد أن أطي ــة. ولا أري ــق الموصــل إلى الســعادة الأبدي الطري
إن شــاء الله عــى فقــرات هــذا الدعــاء، لنحــاول أن نكشــف عــا انطــوى عليــه مــن 
كنــوز المعــاني، وهــو أمــر يعجــز عنــه هــذا العبــد الحقــر إلا أن يمــده رب العالمــن 
بنــوره الــذي يــيء لــه مــا انطــوى وراء كلــات بحــر البلاغــة والحكمــة عــلي بــن 

ــه الســلام( . أبي طالــب )علي

- الدعاء يعني الحركة:

بقــي أن نشــر إلى أنّ التركيــز عــى الدعاء والحــث عليه لا يعني أن يتكل الإنســان 
عــى ربــه في قضــاء حوائجــه ولا يتحــرك هــو عمليــا باتجــاه العمــل وإيجــاد الخطوات 
العمليــة الكفيلــة بوضــع الحلــول للمشــاكل التــي يبتــى بهــا. فالمريــض الــذي يطلب 
الشــفاء مــن الله ســبحانه لابــد أن يتحــرك هــو بمراجعــة الطبيــب العــارف الحــاذق 
الــذي يخــبر أنــواع الأمــراض والعلاجــات المناســبة لهــا، ثــم يواظــب المريــض عــى 
ــد الله  ــى الشــفاء بي ــة، ويبق ــات المطلوب ــص وبالجرع ــه المخص ــلاج في وقت ــذ الع أخ
تعــالى، فهــو المشــافي وليــس الطبيــب. فــإن قيــل وهــل يعجــز الله ســبحانه عــن أن 
يشــفي المريــض مبــاشرة مــن دون الذهــاب إلى الطبيــب وتلقــي العــلاج؟!! نقــول: 
إنّ ذلــك وإن كان تحقيقــه ليــس بمســتحيل عــى الله، لأنــه قــادر عــى كل شيء، إلا 
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أنّ المشــيئة الإلهيــة اقتضــت أن تجــري الأمــور وفــق أســبابها الطبيعيــة، فــالله ســبحانه 
قــد جعــل لــكل شيء ســبباً، ودعــا الإنســان إلى الأخــذ بتلــك الأســباب، والاعتــاد 
والتــوكل عــى الله بعــد اســتكال تلــك الأســباب، فالصحــة والمــرض والمــوت 
والحيــاة والحركــة والســكون وكل شيء في الحيــاة لابــد أن يكــون لــه ســبب في 
حصولــه. وأمــا المســاحة التــي تكــون لله فهــي التوفيــق لحصــول تلــك الأســباب أو 
عــدم حصولهــا، فقــد يســعى المريــض لعــلاج مرضــه بمراجعــة طبيــب حــاذق،ولا 
ــب لتشــخيص المــرض بشــكل دقيق؛بســبب تشــابه أعراضــه إلى حــد  ــق الطبي يوف

كبــر مــع أعــراض مــرض آخــر، وبذلــك لا يحصــل الشــفاء.

إنّ مــن يخالــف ســنن الله التكوينيــة فيطلــب الشــفاء مــن دون دواء ويطلــب 
الــرزق مــن دون عمــل ويطلــب النجــاح مــن دون اجتهــاد فهــذا ممــن لا يســتجاب 

ــة.  ــث الشريف ــه الأحادي دعــاؤه كــا وصفت

- نص الدعاء:

حَ قِطَ�عَ الّلَيْلِ  جِهِ، وَسَ�رَّ ب�احِ بِنُطْ�قِ تَبَلُّ )اَللّهُ�مَّ ي�ا مَ�نْ دَلَعَ لِس�انَ الصَّ

جِهِ،  وّارِ في مَقاديرِ تَبَُّ الْمُظْلِ�مِ بِغَياهِبِ تَلَجْلُجِ�هِ، وَاَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ ال�دَّ

هَ  جِهِ، يا مَنْ دَلَّ عَلى ذاتِ�هِ بِذاتِهِ وَتَنَزَّ �مْسِ بِنُ�ورِ تَاَجُّ وَشَعْشَ�عَ ضِياءَ الشَّ

لُوقاتِ�هِ وَجَ�لَّ عَ�نْ مُلاءَمَةِ كَيْفِيّاتِ�هِ، يا مَنْ قَ�رُبَ مِنْ  عَ�نْ مُانَسَ�ةِ مَْ

ظ�اتِ الْعُيُونِ وَعَلِ�مَ بِ�ا كانَ قَبْلَ أنْ  نُ�ونِ وَبَعُ�دَ عَ�نْ لَحَ خَطَ�راتِ الظُّ

يَكُ�ونَ، يا مَ�نْ أرْقَدَني في مِهادِ اَمْنِهِ وَأمانِ�هِ وَأيْقَظَني إلى ما مَنَحَني بِهِ 

وءِ عَنّي بِيَدِهِ وَسُلْطانِهِ، صَلِّ اللّهُمَّ  مِنْ مِنَنِهِ وَإحْسانِهِ وَكَفَّ اَكُفَّ السُّ
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فِ  �رَ بْلِ الشَّ ابِكَ بَِ يْلِ الألْيَلِ، وَالْماسِ�كِ مِنْ أسْ�بَ ليلِ إلَيْكَ فِي اللَّ عَلَى الدَّ

سَبِ في ذِرْوَةِ الْكاهِلِ الأعْبَلِ، وَالثّابِتِ الْقَدَمِ عَلى  الأطْوَلِ، وَالنّاصِعِ الْحَ

لِ، وَعَلى آلِهِ الأخْي�ارِ الْمُصْطَفِيَْ الأبْ�رارِ، وَافْتَحِ  مَ�نِ الأوَّ زَحاليفِه�ا فِي الزَّ

ةِ وَالْفَلاحِ، وَاَلْبِسْ�نيِ اللّهُمَّ مِنْ  حَْ فاتيحِ الرَّ باحِ بَِ اللّهُ�مَّ لَنا مَصاريعَ الصَّ

بِ جَناني  لاحِ، وَاَغْرِسِ اللّهُمَّ بِعَظَمَتِكَ في شِ�رْ اَفْضَ�لِ خِلَعِ الِْدايَةِ وَالصَّ

بِ اللّهُمَّ  مُوعِ، وَأدِّ يْبَتِكَ مِنْ آماقي زَفَراتِ الدُّ يَنابيعَ الُخشُوعِ، وَاَجْرِ اللّهُمَّ لَِ

سْ�نِ  ةُ مِنْكَ بُِ حَْ ةِ الْقُنُ�وعِ، اِلي إنْ لَْ تَبْتَدِئنِي الرَّ �رْقِ مِنّي بِأزِمَّ نَ�زَقَ الْخُ

مَتْني أناتُكَ  ريقِ، وَاِنْ أسْ�لَ وْفيقِ فَمَنِ السّ�الِكُ بي إلَيْكَ في واضِحِ الطَّ التَّ

لِقائِ�دِ الأمَلِ وَالْمُنى فَمَ�نِ الْمُقيلُ عَثَراتي مِنْ كَبَ�وات الَْوى، وَاِنْ خَذَلَني 

طانِ فَقَدْ وَكَلَني خِذْلانُكَ إلى حَيْثُ  �يْ فْسِ وَالشَّ نَصْرُكَ عِنْدَ مُارَبَةِ النَّ

رْمانُ،اِل�ي أتَران�ي م�ا أتَيْتُكَ إلّا مِ�نْ حَيْثُ الآم�الِ أمْ عَلِقْتُ  صَ�بُ وَالْحِ النَّ

ةُ  بِأطْ�رافِ حِبالِكَ إلّا ح�يَ باعَدَتْني ذُنُوبي عَنْ دارِ الْوِص�الِ، فَبِئْسَ الْمَطِيَّ

لَتْ لَا ظُنُونُها وَمُناها، وَتَبّاً  الَّتي امْتَطَتْ نَفْسي مِنْ هَواه�ا فَواهاً لَا لِما سَوَّ

تِكَ بِيَدِ رَجائي  دِها وَمَوْلاها، اِلي قَرَعْتُ ب�ابَ رَحَْ رْأتِها عَلى سَ�يِّ لَ�ا لِجُ

قْ�تُ بِأطْرافِ حِبالِ�كَ أنامِلَ  وَهَرَبْ�تُ إلَيْ�كَ لاجِئ�اً مِنْ فَ�رْطِ أهْوائ�ي، وَعَلَّ

وَلائ�ي، فَاْصْفَ�حِ اللّهُمَّ عَمّا كُنْتُ )كانَ( أجْرَمْتُ�هُ مِنْ زَلَلي وَخَطائي، 

لاي وَمُعْتَمَدي وَرَجائي وَأنْتَ  دي وَمَ�وْ وَأقِلْني مِنْ صَرْعَةِ رِدائي فَإنَّكَ سَ�يِّ

غايَةُ مَطْلُوبي وَمُناي في مُنْقَلَبي وَمَثْوايَ، اِلي كَيْفَ تَطْرُدُ مِسْكيناً 

شِداً قَصَدَ إلى جَنابِكَ  بُ مُسْتَْ يِّ نُوبِ هارِباً، أمْ كَيْفَ تَُ الْتَجَأَ إلَيْكَ مِنَ الذُّ

س�اعِياً، أمْ كَيْفَ تَ�رُدُّ ظَمآناً وَرَدَ إلى حِياضِكَ ش�ارِباً كَلّا وَحِياضُكَ 
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لَبِ وَالْوُغُ�ولِ، وَأنْتَ غايَةُ  �ولِ، وَبابُكَ مَفْتُ�وحٌ لِلطَّ عَ�ةٌ في ضَنْ�كِ الُمُ مُتَْ

ةُ نَفْسي عَقَلْتُها بِعِقالِ  لِ( وَنِهايَةُ الْمَأمُولِ، اِلي هذِهِ أزِمَّ �ؤْ الْمَسْ�ؤولِ )السُّ

تِكَ وَه�ذِهِ أهْوائِي  تِكَ وَه�ذِهِ أعْب�اءُ ذُنُوب�ي دَرَأتُه�ا بِعَفْ�وِكَ وَرَحَْ مَشِ�يَّ

�ةُ وَكَلْتُها إلى جَن�ابِ لُطْفِكَ وَرَأفَتِكَ، فَاجْعَ�لِ اللّهُمَّ صَباحي هذا  الْمُضِلَّ

ةً  نْيا، وَمَس�ائي جُنَّ �لامَةِ فِي الدّي�نِ وَالدُّ ن�اِزلًا عَلَ�ي بِضِياءِ الُْدى وَبِالسَّ

مِ�نْ كَيْدِ الْعِدى )الأعْ�داءِ( وَوِقايةً مِنْ مُرْدِياتِ الَْ�وى إنَكَ قادِرٌ عَلى ما 

نْ تَش�اءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ  تَش�اءُ تُؤتِي الْمُلْكَ مَنْ تَش�اءُ وَتَنْزِع الْمُلْكَ مَِّ

هارِ  �كَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ، تُولُِ اللَيْلَ في النَّ يُْ إنَّ مَنْ تَشاءُ، بِيَدِكَ الْخَ

ي  �تَ مِنَ الْحَ جُ الْمَيِّ �رِ تِ وَتُْ يَّ مِ�نَ الْمَيِّ جُ الْحَ �رِ يْ�لِ وَتُْ ه�ارَ فِي اللَّ وَتُ�ولُِ النَّ

مْدِكَ مَنْ ذا  وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيِْ حِساب، لا إلهَ إلّا أنْتَ سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَبَِ

يَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا يَافُكَ، وَمَن ذا يَعْلَمُ ما أنْتَ فَلا يَهابُكَ، ألَّفْتَ بِقُدْرَتِكَ 

الْفِرَقَ، وَفَلَقْتَ بِلُطْفِكَ الْفَلَقَ، وَأنَرْتَ بِكَرَمِكَ دَياجِي الْغَسَقِ، وَأنْهَرْتَ 

ياخيدِ عَذْباً وَأجاجاً، وَأنْزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجّاجاً،  مِّ الصَّ الْمِياهَ مِنَ الصُّ

ِ أنْ تُمارِسَ فيما  ةِ سِ�راجاً وَهّاجاً مِنْ غَ�يْ يَّ �مْسَ وَالْقَمَرَ لِلْبَِ وَجَعَلْ�تَ الشَّ

دَ بِالْعِزِّ وَالْبَقاءِ، وَقَهَرَ عِبادَهُ بِالْمَوْتِ  ابْتَدَأتَ بِهِ لُغُوباً وَلا عِلاجاً، فَيا مَنْ تَوَحَّ

جِبْ دُعائي  عْ نِدائي وَاسْ�تَ د وَآلِهِ الأتْقِياءِ، وَاسَْ مَّ وَالْفَن�اءِ صَلِّ عَلى مَُ

رِّ وَالْمَأمُولِ  �قْ بِفَضْلِكَ أمَلي وَرَجائي يا خَيَْ مَنْ دُعِي لِكَشْ�فِ الضُّ وَحَقِّ

ني مِنْ سَنِيِّ مَواهِبِكَ خائِباً  لِكُلِّ عُسْ�ر وَيُسْر، بِكَ أنْزَلْتُ حاجَتي فَلا تَرُدَّ

تِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِيَ وَصَلَّى الُله  ي�ا كَريمُ يا كَريمُ يا كَريمُ بِرَحَْ

عيَ.  د وَآلِهِ أجَْ مَّ عَلى خَيِْ خَلْقِ�هِ مَُ



)( نفحات بيانية من دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

30

وَعَقْل�ي  مَعْيُ�وبٌ،  وَنَفْس�ي  جُ�وبٌ،  مَْ قَلْ�بي  اِل�ي  وَقُـلْ:  أُسْـجُدْ  ثُـمَّ 
مَغْلُ�وبٌ، وَهَوائ�ي غالِ�بٌ، وَطاعَتي قَلي�لٌ، وَمَعْصِيَتي كَثيٌ، وَلِس�اني 

ارَ الْعُيُ�وبِ وَيا عَ�لّامَ الْغُيُوبِ وَيا  نُ�وبِ فَكَيْفَ حيلَتي يا سَ�تّ مُقِ�رٌّ بِالذُّ

د يا  مَّ �د وَآلِ مَُ مَّ رْمَةِ مَُ ه�ا بُِ كاشِ�فَ الْكُ�رُوبِ، اِغْفِ�رْ ذُنُوبي كُلَّ

تِكَ ي�ا أرْحَ�مَ الرّاحِيَ())( . غَفّ�ارُ يا غَفّ�ارُ يا غَفّ�ارُ بِرَحَْ

بحار الانوار: العلامة المجلي: 339/84-342 وقد قال )رحمه الله( في بيان سنده:  )1(

)هــذا الدعــاء مــن الأدعيــة المشــهورة ، ولم أجــده في الكتــب المعتــبرة إلا في مصبــاح الســيد ابــن الباقــي 
ــا درويــش محمــد الأصبهــاني  ــه نســخة قــراءة المــولى الفاضــل مولان ــه ، ووجــدت من رحمــة الله علي
جــد والــدي مــن قبــل أمــه رحمــة الله عليهــا ، عــى العلامــة مــروج المذهــب نــور الديــن عــلي بــن 

عبــد العــال الكركــي قــدس الله روحــه ، فأجــازه(.



المبحث الأول 
مفاتيح الإجابة 

الحمد والثناء بذكر صفات الله 
والصلاة على النبي والآل 





)33(

حَ قِطَ��عَ الّلَيْلِ  جِهِ، وَسَ��رَّ ب��احِ بِنُطْ��قِ تَبَلُّ »اَللّهُ��مَّ ي��ا مَ��نْ دَلَعَ لِس��انَ الصَّ

جِهِ،  وّارِ في مَقاديرِ تَبَُّ الْمُظْلِ��مِ بِغَياهِبِ تَلَجْلُجِ��هِ، وَاَتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ ال��دَّ

هَ  جِهِ، يا مَنْ دَلَّ عَلى ذاتِ��هِ بِذاتِهِ وَتَنَزَّ ��مْسِ بِنُ��ورِ تَاَجُّ وَشَعْشَ��عَ ضِياءَ الشَّ

لُوقاتِ��هِ وَجَ��لَّ عَ��نْ مُلاءَمَةِ كَيْفِيّاتِ��هِ، يا مَنْ قَ��رُبَ مِنْ  عَ��نْ مُانَسَ��ةِ مَْ

ظ��اتِ الْعُيُونِ وَعَلِ��مَ بِ��ا كانَ قَبْلَ أنْ  نُ��ونِ وَبَعُ��دَ عَ��نْ لَحَ خَطَ��راتِ الظُّ

يَكُ��ونَ، يا مَ��نْ أرْقَدَني في مِهادِ اَمْنِهِ وَأمانِ��هِ وَأيْقَظَني إلى ما مَنَحَني بِهِ 

وءِ عَنّي بِيَدِهِ وَسُلْطانِهِ، صَلِّ اللّهُمَّ  مِنْ مِنَنِهِ وَإحْسانِهِ وَكَفَّ اَكُفَّ السُّ

فِ  ��رَ بْلِ الشَّ ابِكَ بَِ يْلِ الألْيَلِ، وَالْماسِ��كِ مِنْ أسْ��بَ ليلِ إلَيْكَ فِي اللَّ عَلَى الدَّ

سَ��بِ في ذِرْوَةِ الْكاهِ��لِ الأعْبَلِ، وَالثّابِ��تِ الْقَدَمِ  الأطْ��وَلِ، وَالنّاصِ��عِ الْحَ

لِ، وَعَلى آلِ��هِ الأخْيارِ الْمُصْطَفِ��يَْ الأبْرارِ«. مَ��نِ الأوَّ عَل��ى زَحاليفِها فِي الزَّ

يفتتــح الإمــام )عليــه الســلام( دعــاءَه بعــدد مــن الأوصاف لــرب العزة ســبحانه، 
والصــلاة عــى النبــي وآلــه، وهــو تعليــم منــه )عليــه الســلام( في أدب الدعــاء بــأن 

يفتتــح بحمــد الله والثنــاء عليــه والصــلاة عــى النبــي وآلــه.

جِهِ))(« . باحِ بِنُطْقِ تَبَلُّ »اَللّ�هُمَّ يا مَنْ دَلَعَ))( لِسانَ الصَّ

يبتــدأ الإمــام دعــاءَه بمناجــاة الله تعــالى والثنــاء عليــه بذكــر بعــض صفاتــه 

دلــع: أخــرج، يقــال دلــع لســانه، أخرجــه مــن الفــم لتعــب أو ضمــأ. ينظــر: لســان العــرب: ابــن   )1(
منظــور: 8/ 90، مــادة )دلــع(.

ــجَ: أَسْــفَرَ وأَضــاء. وابْــلاجَّ الــي ءُ: أَضــاء.  ــحُ يَبْلُــجُ، بالضــم، بُلُوجــاً، وانْبَلَــجَ، وتَبَلَّ بْ ــجَ الصُّ بَلَ  )2(
ــجَ  ــار. و أَبْلَ ــح أشرق وأن ــج الصب ــال بل ــوجُ: الِإشراقُ، يق ــاءَت. والبُلُ ــمسُ: أَض ــتِ الش وأَبْلَجَ
: ظهــر؛ و يقــال: هــذا أَمْــرٌ أَبْلَــجُ أَي واضــح؛ و قــد أَبَلَجَــهُ: أَوضحــه. ينظــر: المصــدر نفســه:  الحَــقُّ

215/2، مــادة )بلــج(.
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ــم  ــن رح ــاح م ــه الصب ــا إخراج ــبحانه ومنه ــه س ــا قدرت ــى فيه ــي تتج ــة الت الجالي
ــق  ــا خل ــع الله في م ــم صن ــرا لعظي ــد، ومظه ــوم جدي ــيء ي ــا مج ــل معلن ــات اللي ظل
مــن أنــواع الموجــودات، ومؤذنــا ببدايــة الحركــة والنشــاط لــكل المخلوقــات الحيــة. 

إنّ كلمــة »دلــع« وإن اســتعملها اللغويــون في خــروج اللســان مــن الفــم بيــد أنّ 
الدلالــة التــي نســتوحيها مــن هــذه الكلمــة تختلــف عــا نجــده في كلمــة »أخــرج«، 
إذ إنّ كلمــة »دلــع« تعطينــا إيحــاءً يصــور لنــا خــروج اللســان وتدليــه مــن الفــم كــا 
هــو الحــال عنــد بعــض الحيوانــات إذا أصابهــا الظمــأ. وعندمــا نقــرأ هــذه الفقــرة 
مــن الدعــاء )يامــن دلــع لســان الصبــاح( تتحــرك في نفوســنا الصــورة ذاتهــا لذلــك 
اللســان الــذي يتــدلى بعيــدا عــن ظلمــة الفــم، ولكــن هــذا اللســان مــن نــوع آخــر 
انــه ذلــك النــور الــذي يشــق الظلمــة، ويخــرج مــن الأفــق بعــد انتهــاء الليــل باتجــاه 

قبــة الســاء ليمــزق ظلمــة الليــل مســتطيلا في ابتدائــه ليشــع رويــدًا رويــدا)1(.

الوجـود  ذلـك  تظهـر  حيـث  الدعـاء،  عبـارة  لنـا  ترسـمها  جميلـة  لصـورة  إنّهـا 
الصباحـي وهـو يخـرج مـن رحم الظلام، ليمـلْا العالم نـورا. وتكتمل تلـك الصورة 
عندمـا يوصـف لسـان الصبـاح بالنطـق، فتشـعر بـأن الحياة قـد دبت فيه، فهـو ينطق 
خيوطـه  بعثـت  الـذي  الضيـاء  عنهـا  كشـف  التـي  الله،  ملوقـات  وروعـة  بعظيـم 
الشـمس، بعـد أن أُذن لهـا أن تطلـع معلنـة عـن يـوم جديـد. وهـي صورة اسـتعارية 
جميلـة رسـمتها لنـا فقـرة الدعـاء، إذ أضفـى الإمـام عـى الزمـان )الصبـاح( صفات 

الموجـود المـادي وهـو مـا يسـمى بـ)التشـخيص( في علـم البلاغـة.

ــلي في  ــام ع ــع الإم ــوم: 68-70، و م ــر العل ــن بح ــز الدي ــاح: ع ــاء الصب ــى دع ــواء ع ــر: أض ينظ  )1(
ــبرا: 28 . ــي ص ــاح: ناج ــاء الصب دع
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حَ))( قِطَعَ الّلَيْلِ الْمُظْلِمِ بِغَياهِبِ))( تَلَجْلُجِهِ))(« »وَسَرَّ

في هــذه الفقــرة نجــد صــورة اســتعارية أخــرى، وذلــك باســتعال أســلوب 
التشــخيص أيضــا، إذ جعــل الليــل الشــديد الظلمــة كأنــه قطــع ســوداء تــتردد 
الواحــدة تلــو الأخــرى وهــي عائمــة في الســاء إلى أن يــأتي الإذن الإلهــي بــأن 

ــالم.  ــى الع ــاءه ع ــشر ضي ــح فين ــأتي الصب ــدا لي ــب بعي تذه

لقــد اســتعار الدعــاء صــورة كانــت مألوفــة عنــد النــاس ولا زالــت وهــي 
ــد،  ــاه يري ــاء والى أي اتج ــف يش ــرّها كي ــه ويس ــود غنم ــذي يق ــي ال ــورة الراع ص
وهــو مســيطر عليهــا، هــذه الصــورة قــد اســتعرت لتــدل عــى ســيطرة خالــق هــذا 
ــي  ــرها الزمن ــا في س ــو يرّحه ــاعاته، وه ــل وس ــات اللي ــى آن ــة ع ــون الكامل الك
الرتيــب. فهــي مؤتمــرة بأمــره خاضعــة لإرادتــه. فقبــل أن يتنفــس الصبــاح كانــت 
هنــاك حالــة مــن الضيــق الظلامــي، كان هنــاك دفــق مــن أمــواج الظلــات تتداخــل 
ــه الأرض،  ــى وج ــه ع ــى بثقل ــد رم ــل ق ــم، وكأن اللي ــم وتتعاظ ــد وتتلاط و تتزاي
وبســط ســلطانه عليهــا، فــلا احــد غــر الله تعــالى يقــدر عــى إخــراج هــذا الضيــاء 
ــور  ــإذا لم يشــأ أن يخــرج ن رغــا عــن تلــك الغياهــب وذلــك الســواد الشــديد)4(. ف

ــة مــن  التريــح: هــو الإرســال، سّرح الراعــي الماشــية: أرســلها، قطــع الليــل: هــي آناتــه المكون  )1(
ــادة )سرح(. ــرب: 2/ 479، م ــان الع ــر: لس ــواني ينظ ــق والث ــاعات والدقائ الس

الغياهــب: جمــع غيهــب وهــو الظلمــة الشــديدة الحالكــة. ينظــر: المصــدر نفســه: 1/ 653، مــادة   )2(
)غهــب(.

التلجلــج: هــو الــتردد، يقــال تلجلــج فــلان في كلامــه إذا تــردد ولم يفصــح عــاّ يريــد. ينظــر: مجمــع   )3(
البحريــن: الطريحــي: 2/ 492، مــادة )لجــج(.

ينظر: مع الإمام علي في دعاء الصباح: 32 .  )4(
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الصبــاح فــلا احــد غــره يســتطيع ذلــك. ولكنــه ســبحانه بلطفــه أخــرج النــور الجــلي 
مــن رحــم الظلــات المتلجلجــة والمــترددة. 

وفي افتتــاح الدعــاء بهاتــن الجملتــن: )يامــن دلــع لســان الصبــاح، وسرح قطــع 
الليــل( الدالتــن عــى الظاهرتــن الكونيتــن ـ وتقديمهــا عــى غرهمــا مــن صفاتــه 
ســبحانه نظــام دقيــق. ولعــل في ذلــك التقديــم إشــارة إلى أهميتهــا في حياة الإنســان، 
إذ إنهــا بتعاقبهــا المســتمر يعلنــان حالــة الخســارة المســتمرة في عمــر الإنســان التــي 
أشــار إليهــا التعبــر القــرآني في ســورة العــر )إن الإنســان لفــي خــر(، إذ يخــر 
مــن نفســه وعمــره وطاقتــه وشــبابه وعقلــه، فــلا منــاص مــن حالــة النزيــف اليومــي 

التــي يعلنهــا تعاقــب هاتــن الظاهرتــن. 

جِهِ))(«: وّارِ في مَقاديرِ تَبَُّ »وَأتْقَنَ صُنْعَ الْفَلَكِ الدَّ

وفي هــذه العبــارة دليــل آخــر عــى براعــة الإمــام عــلي )عليــه الســلام( في تناولــه 
ــا  ــن م ــرة وب ــن هــذه الفق ــا ب ــارات، إذ نجــد ترابطــا وثيق ــه للعب ــى وصياغت للمعن
ســبقها مــن جانــب المعنــى، فــإن الله الخالــق المبــدع الــذي أخــرج الصبــاح مــن رحــم 
ــا  ــه طلب ــيحون في ــم، ويس ــه أعاله ــون في ــا يارس ــاس معاش ــه للن ــات وجعل الظل
للــرزق لم يخلــق الخلــق اعتباطــا، وإنــا خلقــه وصنعــه بدقــة عاليــة لغايــة وحكمــة 
بالغــة، فقــدّر عــى مقتــى هــذه الغايــة كلّ شيء أخرجــه إلى الوجــود، وجعــل لــه في 

جُ: واحـد مـن بـروج الفَلَـك، و هـي اثنا عشر برجـاً، و الجمْع أَبـراجٌ و بـروجٌ، و كذلك بروج  الـبُرْ  )1(
المدينـة و القـر، قـال أَبـو إسِـحق في قوله تعـالى: )و السـاء ذات الـبروج( قيـل: ذات الكواكب، 
و قيـل: ذات القصـور في السـاء. وقـال الفـراء: اختلفوا في الـبروج، فقالوا: هي النجـوم، و قالوا: 
هـي الـبروج المعروفـة اثنـا عـشر برجـا. و قولـه تعـالى: و لو كنتـم في بُـروجٍ مُشَـيَّدةٍ، الـبروجُ ههنا: 

الحصـونُ، واحدهـا برج. ينظر: لسـان العـرب: 212/2، مـادة )برج(.
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هــذه الحيــاة أجــلا محــدودا. ولقــد اتقــن الصانــع الحكيــم مــا صنعــه وأوجــده، وهــذا 
مــن دلائــل قدرتــه وحكمتــه، إذ إنّ مــن يصنــع شــيئا لغايــة لابــد أن يحافــظ عليــه 
حتــى تتحقــق الغايــة مــن صنعــه. وهــذا مــا وجدنــا الإمــام )عليــه الســلام( يشــر 
ــة  ــق هــذا العــالم لغاي ــد خل ــا كان ق ــه هــذه، إذ إنّ الله ســبحانه لم ــه في فقــرة دعائ إلي
ــد أن يبقــى هــذا العــالم  ــه عاقــل ـ إذاً فلاب وحكمــة بالغــة ـ وهــذا ممــا لا يشــكك في

محفوظــا حتــى تتحقــق تلــك الغايــة. 

هــذا مــن جانــب المعنــى أمــا مــن جانــب اللفــظ، فــإذا نظرنــا إلى كلمــة )الــدوّار( 
في الفقــرة والتــي اســتعملها الدعــاء لتشــر إلى حالــة دوران الكواكــب والنجــوم في 
أفلاكهــا ومداراتهــا، نجــد أنهــا جــاءت ملائمــة تمامــا للمعنــى المــراد. ولــو اســتبدلنا 
ــب  ــكلام وذه ــق ال ــل نس ــدوّار( لاخت ــة )ال ــل ـ بكلم ــم الفاع ــر( اس ــة )الدائ كلم
ــه مــن كلمــة  ــه الصــوتي ولاختفــى ذلــك الإيحــاء الــذي نحصــل علي رونقــه وجمال
ــق  ــار الدقي ــه. ومــا هــذا الاختي ــدوران في حدوث ــر ال ــي تشــر إلى تكث ــدوّار( الت )ال
للألفــاظ وهــذه المكنــة العاليــة في ربــط المعــاني بعضهــا ببعــض إلّا دليــل عــى 
المقــدرة اللغويــة التــي يمتلكهــا الإمــام والتــي اســتحق عــى أساســها أن يوصــف 

ــن«. ــوق كلام المخلوق ــق ف ــه » دون كلام الخال ــه أنّ كلام

جِهِ))(« مْسِ بِنُورِ تَاَجُّ »وَشَعْشَعَ))( ضِياءَ الشَّ

اســتعمل الإمــام في هــذه الفقــرة كلمتــن مترادفتــن همــا )النــور، والضيــاء( 

ــان  ــر: لس ــا. ينظ ــشر ضوؤه ــمس انت ــعت الش ــه، وشعش ــشراب أي خلط ــد ال ــع زي ــال شعش يق  )1(
العــرب: 8/ 182، مــادة )شــع(.

تأججه يعني تلهبه. ينظر: المصدر نفسه: 2/ 206، مادة )أجج(.  )2(



)( نفحات بيانية من دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

38

وقــد فــرّق بعضهــم)1( بــن الكلمتــن بــأن الضــوء مــا كان مــن ذات الــيء المــيء، 
ــوَ  ــالى: ﴿هُ ــه تع ــرى قول ــه ج ــره، وعلي ــن غ ــتفادًا م ــا كان مس ــو م ــور فه ــا الن وأم
ــننَِ  ــدَدَ السِّ ــوا عَ ــازِلَ لتَِعْلَمُ رَهُ مَن ــدَّ ــوراً وَقَ ــرَ نُ ــاءً وَالْقَمَ ــمْسَ ضِي ــلَ الشَّ ــذِي جَعَ الَّ
ســاب ﴾ ]يونــس/5[، وفي هــذا الاســتعال الدقيــق للمفردتــن تتبــن مقــدرة  وَالْحِ
الإمــام في مجــال اختيــار اللفظــة فيــا لا نجــده إلا في اســتعالات القــرآن الكريــم. 

ثـم إننـا إذا لاحظنـا كلمـة )شعشـع( ومـا يرافقهـا مـن ظـلال المعنـى مـن خـلال 
التكـرار الـذي في صـوتي الشـن والعن والذين كونا مقطعن متكررين )شـع شـع( 
هـذا التكـرار قـد ولـد إيحـاءً صوتيـا وصـورة ترتسـم في ذهـن السـامع تبـن حالـة 
انتشـار شـعاع ضـوء الشـمس وامتزاجـه بالشـعاع المنعكـس مـن الأجسـام النـرة. 

لُوقاتِ��هِ وَجَلَّ عَنْ  هَ))( عَنْ مُانَسَ��ةِ))( مَْ »ي��ا مَ��نْ دَلَّ عَلى ذاتِ��هِ بِذاتِهِ وَتَنَ��زَّ

مُلاءَمَ��ةِ))( كَيْفِيّاتِهِ))(« .

 إن الأشــياء بصــورة عامــة إذا أريــدَ تعريفهــا والدلالــة عليهــا فإنــه يؤتــى 
بجنســها وفصلهــا لكــي يتــم تمييزهــا عــن غرهــا، أو يؤتــى بــا يشــبهها في الوجــود 
ــه وكشــف  لتقريــب صورتهــا إلى الذهــن. وكل شيء ارشــد إلى غــره فقــد دل علي
ف وأجــى صــورة منــه. وهــذا مطّــرد في  ف غــر المعــرَّ عنــه ولابــد أن يكــون المعــرِّ

الفروق في اللغة: أبو هلال العسكري: 311 .  )1(
تنزّه: بَعُد عن الاتصاف بصفات المخلوقن. ينظر: لسان العرب: 13/ 548، مادة )نزه(.  )2(

والمجانســة هــي المشــاركة في الجنــس والاتحــاد فيــه كالحيوانــات التــي تتحــد بالحيوانيــة ويفــترق   )3(
ــزه. ينظــر: المصــدر نفســه: 6/ 43، مــادة )جنــس(. كل منهــا عــن الآخــر بالفصــل الــذي يمي

الملاءمة: هي الموافقة والمجامعة. ينظر: المصدر نفسه: 12/ 538، مادة )لأم(.  )4(
الكيفية هي الحالة والصفة. ينظر: كتاب العن: الفراهيدي: 5/ 414، مادة )كيف(.  )5(
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ــبة إلى ذات الله  ــرم بالنس ــدة تنخ ــذه القاع ــإن ه ــة ف ــذات المقدس ــياء إلّا ال كل الأش
ســبحانه، وذلــك لأنّ القــول باحتياجــه تعــالى إلى الكاشــف الخارجــي البعيــد ينــافي 
غنــاه الــذاتي عــن الاحتيــاج، وكذلــك يســتلزم أن يكــون معرّفــه أوضــح منــه وأجى 
ــه  ــه يثبــت النقــص إلي ــه؛ لأنّ ــزام ب ــه، وهــذا مــا لا يمكــن الالت ــدل علي ليظهــره وي
ســبحانه، وحاشــاه مــن كل نقــص)1(. لذلــك نجــد الإمــام الحســن )عليــه الســلام( 
في دعــاء عرفــة ينكــر هــذا الأمــر عــى القائلــن بــه، فيقــول: )كيــف يســتدل عليــك 
ــك ...  ــس ل ــا لي ــك، أيكــون لغــرك مــن الظهــور م ــر إلي ــا هــو في وجــوده مفتق ب
متــى غبــت حتــى تحتــاج إلى دليــل يــدل عليــك، ومتــى بعــدت حتــى تكــون آلآثــار 

هــي التــي توصــل إليــك()2( .

لكــن قــد يســأل بعضهــم فيقــول: إن كان لــذات الله هــذا الظهــور وهــذا الحضــور 
فلــاذا لا يمكــن أن نــراه أو نســمع صوتــه؟ فتــأتي الفقــرة الثانيــة والثالثــة لتجيبنــا 
عــن هــذا التســاؤل )وتنــزّه عــن مجانســة ملوقاتــه وجــل عــن ملاءمــة كيفياتــه( إذ 
ــف  ــن أن يوص ــم ع ــه وعظ ــا لمخلوقات ــس ك ــه جن ــون ل ــن أن يك ــبحانه ع ــد س بعُ
بصفــات المخلوقــن، كالجســمية والكينونــة والتغــر والمحدوديــة وغرهــا مــن 
الصفــات التــي تتــلاءم مــع النقــص والاحتيــاج، لأنــه ســبحانه هــو الغنــي المطلــق 

وهــو الكــال المطلــق.

ولـو أنعمنـا النظـر في الفقـرات السـابقة لوجدنـا أنهـا جـاءت متلائمـة منسـجمة 
مـن ناحيـة الصياغـة، حيـث تظهـر فيها جـودة السـبك ورصانـة التعبر، فإنـه )عليه 

ينظر: أضواء عى دعاء الصباح: 96.  )1(
دعاء الإمام الحسن في يوم عرفة )مفاتيح الجنان(.  )2(
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السـلام( لم يقـل: يامـن دلّ بذاتـه عـى ذاتـه، ولـو انه قد عبّر عـن المعنى بهـذه العبارة 
لذهـب هـذا الانسـجام والتآلـف بن النسـيج اللغـوي في العبـارات. وكان لاختيار 
الألفـاظ ذات الجـرس الصـوتي القـوي دور ملحـوظ في جماليـة العبـارة وحسـنها، 
ونجـد ذلـك في الكلـات )دلّ، تنـزّه، جـلّ( التـي جـاءت في بدايات الفقـرات، ومما 
زاد العبـارة حسـنا تلـك السـجعات الطويلة بمسـاعدة صـوت المد )الألـف( والتي 

ختمـت بهـا فقـرات الدعـاء، فإنـه لا ينكر دورهـا في انسـجام العبـارة وتلاؤمها .

وأمـا فيـا يخـص علاقة هذه الفقـرات بالفقرات السـابقة، فإن هـذه الفقرات تأتي 
في مقـام الإجابـة عمـن رأى قـدرة الله التـي تجسـدت في تسـير قطـع الليـل المظلـم 
وإخـراج الصبـاح مـن رحـم تلك الظلـات ليتنفس يـوم جديد فيظـن أنّ هذا الخلق 
المتقـن يـدل عـى الله ويكشـف عنه، فتـأتي هذه الفقـرات لتجيب عن هـذا الاعتقاد، 

وتصحـح هـذه النظـرة بأنّـه تعـالى ليـس خافيا حتى يحتـاج إلى مـا يظهره .

ظ��اتِ))( الْعُيُونِ وَعَلِمَ بِا  نُ��ونِ وَبَعُدَ عَنْ لَحَ »ي��ا مَ��نْ قَرُبَ مِنْ خَطَراتِ))( الظُّ

كانَ قَبْلَ اَنْ يَكُونَ« .

 إنّ مـن ينعـم النظـر في هـذه العبـارة ويبحث عـن العلاقة فيا بينها سـيجد ترابطا 
معنويـا بـن فقراتهـا لا يجـده إلا في آيـات القـرآن الكريـم، إذ يصـف الإمـام )عليـه 

ــان  ــر: لس ــل. ينظ ــب أو العق ــور في القل ــن الأم ــر م ــا يخط ــي م ــرة وه ــع خط ــي جم ــرات ه الخط  )1(
العــرب: 4/ 453، مــادة )خطــر(.

ــو  ــالاً، و ه ــاً أو ش ــه كان، يمين ــن أَيّ جانبي ــه م ــرِ عينِ ــر بمؤخِ ــي النظ ــة وه ــع لحظ ــات جم لحظ  )2(
أَشــدّ التفاتــاً مــن الشــزْر. و قيــل: اللحْظــة النظْــرة مــن جانــب الأذُن . و الُملاحَظَــةُ: مُفاعلــة مــن 
ــا الــذي يــلي الأنَــف فالُمــوقُ. لســان  اللَّحْــظ، و هــو النظــر بشِــقِّ العــن الــذي يــلي الصــدغ، و أَمّ

ــظ(. ــادة )لح ــرب: 7/ 458، م الع
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السـلام( في هـذه الفقـرات قاهريـة الله تعـالى عى عبـاده وإحاطته بهم، فهو سـبحانه 
قريـب مـن خلقـه لا يحجبـه شيء عنهـم فلا يخفـى عليه أمر مـن أمور خلقـه حتى ما 
يخطـر عـى قلوبهم من الوسـاوس والظنـون، ونجد هذا المعنى في قول الله سـبحانه: 
ـدُور﴾ ]غافـر/ 19[، وقولـه تعـالى:﴿وَاللهُ  ﴿يَعْلَـمُ خائِنـَةَ الأعْْـنُِ وَمـا تُخْفِـي الصُّ
ونَ وَما  يَعْلَـمُ مـا تُبْـدُونَ وَمـا تَكْتُمُـونَ﴾ ]المائـدة/9[، وقوله تعـالى: ﴿يَعْلَمُ ما يُـرُِّ
ـدُورِ﴾ ]هـود/5[. وليـس قربـه سـبحانه مكانيـا جل  ـهُ عَلِيـمٌ بـِذاتِ الصُّ يُعْلِنـُونَ إنَِّ
عـن أن يوصـف بذلـك، فهـو سـبحانه ليـس مـن جنـس الأجسـام حتـى يكـون لـه 
حيّـز فيكـون قريبـا أو بعيـدا، ولـو كان كذلـك لأمكنـت رؤيتـه، ولكـن ربنـا جـل 
وعـلا )بعـد عـن لحظـات العيون( فلا يمكـن لحواس الإنسـان أن تنالـه، ولا يمكن 
رؤيتـه؛ لأنـه سـبحانه »لَا تُدْرِكُـهُ الْعُيُـونُ بمُِشَـاهَدَةِ الْعِيَـانِ وَلَكِـنْ تُدْرِكُـهُ الْقُلُـوبُ 
يـاَن« كـا قـال أميـز المؤمنـن)1(، وهو سـبحانه عالم بعد ذلـك بكل شيء  بحَِقَائِـقِ الْإِ
يصـدر مـن الإنسـان مـن قـول أو فعـل أو حركـة )وعلـم بـا كان قبـل أن يكـون(، 
و)كان( هنـا تامـة بمعنـى )وُجِـد( فهـو سـبحانه عـالم بالموجـود في جميـع أحوالـه 
وبـكل مـا يصـدر عنـه، قال تعـالى: ﴿وَما تَكُونُ فِي شَـأْنٍ وَمـا تَتْلُوا مِنهُْ مِـنْ قُرْآنٍ وَلا 

ا عَلَيْكُـمْ شُـهُودا﴾ ]يونس/61[. تَعْمَلُـونَ مِـنْ عَمَـلٍ إلِاَّ كُنّـَ

ــر  ــا أم ــك ي ــت رب ــل رأي ــال: ه ــاني فق ــب الي ــأله ذعل ــد س ــلام( وق ــه الس ــه )علي ــن كلام ل و م  )1(
ــاهَدَةِ  ــونُ بمُِشَ ــهُ الْعُيُ ــال: )لَا تُدْرِكُ ــراه فق ــف ت ــال و كي ــا لا أرى فق ــد م ــال: )أ فأعب ــن فق المؤمن
ــا  ــدٌ مِنهَْ ــسٍ بَعِي ــرَْ مُلَابِ ــيَاءِ غَ ــنَ الْأشَْ ــبٌ مِ ــاَنِ، قَرِي ي ــقِ الْإِ ــوبُ بحَِقَائِ ــهُ الْقُلُ ــنْ تُدْرِكُ ــانِ وَلَكِ الْعِيَ
ــةٍ صَانـِـعٌ لَا بجَِارِحَــة، لَطِيــفٌ لَا يُوصَــفُ باِلْخفََــاءِ كَبـِـرٌ  ــةٍ مُرِيــدٌ لَا بِهِمَّ ــمٌ لَا برَِوِيَّ غَــرَْ مُبَايِــنٍ، مُتَكَلِّ
ــةِ تَعْنُــو الْوُجُــوهُ لعَِظَمَتِــهِ  قَّ ــةِ رَحِيــمٌ لَا يُوصَــفُ باِلرِّ لَا يُوصَــفُ باِلْجَفَــاءِ بَصِــرٌ لَا يُوصَــفُ باِلْحاَسَّ

ــهِ( نهــج البلاغــة: 258. ــنْ مَاَفَتِ ــوبُ مِ ــبُ الْقُلُ وَتَجِ
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مــن هــذا الــذي ســبق يتبــن لنــا العلاقــة المعنويــة بــن هــذه الفقــرات الثــلاث، 
فهــو ســبحانه قريــب مــن خلقــه، ولمــا كان قربــه ليــس مــن قبيــل القــرب المــكاني إذ 
إنّــه ليــس مــن جنــس الماديــات والجســانيات، فلابــد أن يكــون مطلعــا عــى كل مــا 

يصــدر مــن الإنســان وكل مــا يــدور حولــه . 

ولا نغفـل أيضـا الترابـط الوثيـق بن هـذه الفقرات وبـن الفقرات التي سـبقتها، 
إذ نجـد أنّهـا نتيجـة لمـا تقـدم مـن فقـرات، فبعـد أن تنـزّه سـبحانه و بعد عن مشـابهة 
ملوقاتـه، وارتفـع، وجـل عـن أن يشـاكل أوصـاف المخلوقـن، فلابـد إذاً أن تنتفي 
عنـه كل صفـة تسـتوجب نقصا في ذاته المقدسـة، حيث لم يكن بعيـدا عن خلقه وإنا 
هـو محيـط بهـم قريـب منهـم. وليس قربـه مكانيا فـلا يمكـن للمخلوقـن رؤيته فهو 
بعيـد عـن أن تـراه الأبصـار، وليـس بعده مكانيـا حتى تخفـى عليه الأشـياء والأمور 

التـي بعـدت عنـه، بل هـو محيط وعـالم بالموجـودات بأجمعها. 

ولعــلي لا أحيــد عــن الصــواب إن قلــت إنّ هــذه الفقــرات جــاءت وقــد وضعــت 
في قالــب لفظــي غايــة في الدقــة والرصانــة والســبك فخرجــت المعــاني بأبهــى حلــة 

لهــا، ولــو غــرت العبــارة عــن هــذا الرصــف الدقيــق لمــا كان لهــا هــذا الحســن.

ولا ينكــر مــا لاختيــار الألفــاظ في الفقــرات الســابقة مــن فضــل في حســن 
ــا  ــة، ك ــة الرفي ــة في البني ــس أو الماثل ــك في التجان ــى ذل ــه، ويتج ــى وجودت المعن
في )خطــرات ـ لحظــات( و )الظنــون ـ العيــون( وكذلــك في اســتخدام بعــض فنــون 
البديــع كالطبــاق الــذي ورد في )قَــرُب ـ بَعُــد( فخرجــت الفقــرات منســجمة 

ــان .  ــى اللس ــاء ع ــاب الم ــا ينس ــق ك ــاب في النط ــة تنس متناغم
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»ي��ا مَ��نْ أرْقَدَن��ي في مِه��ادِ اَمْنِ��هِ وَأمانِ��هِ وَأيْقَظَ��ني إلى م��ا مَنَحَني))( بِ��هِ مِنْ 

��وءِ عَ��نّي بِيَ��دِهِ وَسُ��لْطانِهِ« . مِنَنِ��هِ))( وَإحْس��انِهِ وَكَ��فَّ اَكُ��فَّ السُّ

ــه الســلام( بنعــم الله تعــالى، وابتــدأ بذكــر  ــر الإمــام )علي في هــذه الفقــرات يذكّ
نعمــة النــوم، حيــث قــدّر الله لهــذا البــدن المتعــب أن يأخــذ قســطا مــن الراحــة فينــام 
يْــلَ لتَِسْــكُنوُا فيِــهِ وَالنَّهــارَ مُبْــرِاً  ــذِي جَعَــلَ لَكُــمُ اللَّ مطمئنــا، قــال تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ

إنَِّ فِي ذلـِـكَ لآيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَسْــمَعُونَ﴾ ]يونــس/67[.

ــه: )يامــن أرقــدني في  ــه الســلام( عــن هــذه النعمــة بقول وفي تعبــر الإمــام )علي
مهــاد أمنــه وأمانــه( تظهــر روعــة التصويــر والبيــان في الدعــاء، إذ ينقلنــا الإمــام إلى 
صــورة تلــك الأمُ التــي وضعــت طفلهــا في مهــده تهدهــده وترقيــه وتنظــر إليــه بعــن 
قــد أثقلهــا النعــاس وأتعبهــا الســهر، تنتظــر إغفــاءة طفلهــا لتأخــذ هــي قســطا مــن 
النــوم ولــو لبعــض الوقــت، والمعلــوم إنّ الــذي دفــع الأم لتحمــل ذلــك هــو حبهــا 
لولدهــا وعطفهــا عليــه. مــن خــلال هــذه الصــورة يبــن الدعــاء لطــف الله تعــالى 
بعبــده إذ تفضــل عليــه بهــذه النعمــة )النــوم( فألقــى عليــه نعاســا لينــام في رحــاب 

حِمــى الــربِّ الرحيــم ويُلقــي عــن كاهلــه أعبــاء يــوم ثقيــل مــرّ عليــه)3(.

ــا  ــوم وأردفه ــده، فذكــر نعمــة الن ــم الله عــى عب ــام في وصــف أنعُ ويســتمر الإم
بذكــر نعمــة اليقظــة بعــد النــوم، إذ إنّ نعمــة النــوم لا تكتمــل إلا إذا انتبــه الإنســان 

ــة  ــة أَوصل ــال هب ــه الم ــلُ صاحب ــي الرج ــة: أَن يعط ــاه، والمنح ــه: أَعط ــاء، مَنحََ ــي العط ــة: ه المنح  )1(
ــح(. ــادة )من ــرب: 607/2، م ــان الع ــر: لس ــه . ينظ ــون ل فيك

ــه بــلا تعــب. ينظــر: المصــدر نفســه:  ــد عــى عمــرو إذا أنعــم علي ــة، يقــال: مــنّ زي ــن جمــع منّ المنَِ  )2(
13/ 415، مــادة )منــن(.

ينظر: أضواء عى دعاء الصباح: 125 .  )3(
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ــتقبل  ــاطه، وليس ــه ونش ــد حيويت ــتعاد الجس ــد اس ــض وق ــاده، لينه ــه ورق ــن نوم م
يومــا جديــدا يــارس فيــه نشــاطاته وأعالــه ويكــون فيــه محــلًا لنعــم الله المتواصلــة . 

إذاً اليقظــة نعمــة مكملــة لنعمــة النــوم، ولــو أنّ هــذا الجســد بقــي في نــوم مســتمر 
ــو حصــل العكــس  ــاء، وكــذا ل ــه يقظــة فهــو في الحقيقــة لا يعــد مــن الأحي لا تعقب
أي لــو بقــي الإنســان مســتيقظا بصــورة مســتمرة مــن دون أن ينــام ويريــح جســمه، 
لخــارت قــواه وتوقفــت أجهزتــه عــن أداء عملهــا، بســبب مــا يصيبهــا مــن الإعيــاء 
ــا  ــرى، وهم ــا الأخ ــل إحداهم ــان تكمّ ــان كبرت ــة نعمت ــوم واليقظ ــد. إذاً الن والجه

مظهــر مــن مظاهــر لطــف الله بعبــاده ورحمتــه لهــم.

ولا تقتـر نعـم الله عـى عبـده عنـد هـذا الحـد، فهـي كثـرة يضعـف الفهـم عـن 
إدراكهـا ويـكل اللسـان عـن إحصائهـا، وهنـا يذكر الإمـام نعمة أخرى مـن نعم الله 
تعـالى )وكـف أكف السـوء عني بيده وسـلطانه( إن الأم الرحيمـة التي ترعى طفلها 
وتسـهر ليلهـا حرصـا عـى ولدها وتحوطـه بحنانها ورعايتهـا وتراقبـه في نهارها لئلا 
يصيبـه مكـروه مـا، هذه الأم تكون عاجـزة عن دفع أي مكروه عـن ولدها إذا تمكن 
النـوم مـن عينيهـا أو عندمـا تنشـغل عـن طفلهـا بعمـل معن، أمـا رب العبـاد الذي 
وسـعت رحمتـه كل شيء فإنـه لا تنـام عينـه حـن تنـام العيـون ولا يشـغله عـن عباده 
شيء، فهـو يرعاهـم ويدفـع عنهـم الـرر ويمنـع عنهـم كلّ سـوء ويـدرأ عنهم كلّ 
خطـر؛ لأنّـه عـزّ اسـمه يحـب عبـاده، وكيـف لا يحبهـم وهـو الـذي خلقهـم وحسّـن 
صورهـم، يقـول الإمـام الحسـن في دعـاء عرفة: )ثم مـا صفت عنـي ودرأت عني 

اللهـم مـن الـر والـراء أكثر مما ظهـر ل مـن العافية والـرّاء()1(.

مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي: دعاء عرفة .  )1(
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ـــن  ـــات لم يك ـــار الكل ـــا أنّ اختي ـــابقة لوجدن ـــرات الس ـــر في الفق ـــا النظ ـــو أنعمن ول
ـــه  ـــام )علي ـــدا، إذ كان الإم ـــى جي ـــم المعن ـــا يلائ ـــة ب ـــة ومعرف ـــل كان بدق ـــا، ب اعتباط
الســـلام( مهتـــا بصياغـــة العبـــارات واختيـــار الألفـــاظ الملائمـــة للمعـــاني التـــي 
ـــه كان يخاطـــب  يريـــد التعبـــر عنهـــا، ليخـــرج النـــص غايـــة في الجـــال والســـبك؛ لأنّ
ـــه الســـلام: )يامـــن أرقـــدني  ـــه علي ـــا إلى قول الجميـــل الـــذي يحـــب الجـــال. فـــإذا نظرن
ـــا  ـــاد( ب ـــة )مه ـــدني( وكلم ـــة )أرق ـــار كلم ـــام يخت ـــد الإم ـــه( نج ـــه وأمان ـــاد أمن في مه
ـــة  ـــي( بكلم ـــة )أنامن ـــتبدل كلم ـــو اس ـــكينة ول ـــة والس ـــى الراح ـــة ع ـــن دلال ـــا م فيه
)أرقـــدني( وكلمـــة )فـــراش( بكلمـــة )مهـــاد( لمـــا كان ذلـــك الحســـن الـــذي وجدنـــاه 
في الكلمتـــن )أرقـــدني، ومهـــاد( ممـــا يـــدل عـــى أن اختيـــار الإمـــام لهاتـــن الكلمتـــن 

ـــودا. كان مقص

ثــم إذا انتقلنــا إلى الفقــرة الأخــرى )وأيقظنــي إلى مــا منحنــي بــه مــن مننــه 
وإحســانه( ســنجد ترابطــا وثيقــا بــن هــذه الفقــرة وبــن التــي ســبقتها، ويمكــن إن 
نتحســس ذلــك الترابــط في الكلمتــن )أرقــدني، وأيقظنــي( فهــو ســبحانه بعــد أن 
تفضــل عــى عبــاده فجعــل لهــم الليــل ســكنا يريحــوا فيــه أجســادهم ويكــون جمامــا 
ــع  ــم ليطل ــم أرواحه ــم ورد عليه ــرى فأيقظه ــة أخ ــم بنعم ــل عليه ــم، تفض لقواه
ــو  ــم، وه ــب أرزاقه ــعون في طل ــم ويس ــه أعاله ــون في ــد يارس ــوم جدي ــم ي عليه
ــوء  ــف الس ــف أك ــوء )وك ــن كل س ــم م ــظ له ــوال حاف ــذه الأح ــبحانه في كل ه س

ــده وســلطانه(. ــي بي عن

وإذا لاحظنــا تعبــر الإمــام )وكــف أكــف الســوء( ســنجد صــورة بيانيــة رائعــة 
حيــث اســتعار الدعــاء للحــوادث أكفــا، لأنّ العمــل غالبــا يكــون بالكــف، وأمــا 
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قولــه عليــه الســلام: )بيــده وســلطانه( فهــو كنايــة عــن قــدرة الله ســبحانه وســلطته 
عــى كل شيء. ولا يمكــن الإغفــال عــن الســمة البــارزة في كلام الإمــام وهــي 
المعنــى  إثــراء  البديعيــة في  الأســاليب  واســتعال  للعبــارات  الدقيــق  الاختيــار 
، أكــف( والكلمتن)أمنــه وأمانــه( هــذا  كالجنــاس الــذي نجــده في الكلمتــن )كــفَّ
فضــلا عــن التــلاؤم والانســجام اللفظــي الــذي نجــده بــن الفقــرات مــن خــلال 

ــرات. ــات الفق ــة في نهاي ــجعات اللطيف الس

يْلِ الألْيَلِ))(« . ليلِ))(إلَيْكَ فِي اللَّ ))( اللّ�هُمَّ عَلَى الدَّ »صَلِّ

بعــد أن تعــرض الدعــاء في الفقرات الســابقة إلى تمجيــد الله والثناء عليــه والإقرار 
بنعمــه المتواصلــة، ينتقــل في هــذه الفقــرة إلى الثنــاء عــى الرســول محمــد صــى 
ــم،  ــرارا بفضله ــه إق ــه ولآل بيت ــاء ل ــه، والدع ــض صفات ــان بع ــه، وبي ــه وآل الله علي
ــا للجهــود الكبــرة التــي بذلوهــا مــن أجــل الإنســانية . ــا بحقهــم، وتثمين وعرفان

تبتـــدأ هـــذه الفقـــرة بالدعـــاء للنبـــي صـــى الله عليـــه وآلـــه )صـــلِّ اللهـــم عـــى 
الدليـــل إليـــك في الليـــل الأليـــل( هـــذا النبـــي الـــذي انقـــذ النـــاس مـــن براثـــن الجهـــل 
وأخرجهـــم مـــن ظلـــات الجاهليـــة، إذ كان سراجـــا ينـــر لهـــم الطريـــق وســـط ذلـــك 
ـــد. وكان  ـــور الأوح ـــدر الن ـــن مص ـــده م ـــا عن ـــتقي م ـــه كان يس ـــك؛ لأن ـــلام الحال الظ

ــرب:  ــان الع ــر: لس ــول. ينظ ــى الرس ــن الله ع ــاء م ــن الثن ــة وحس ــاء والرحم ــي الدع ــلاة: ه الص  )1(
464/14، مــادة )صــلا(.

ــك ومنــه الدليــل عنــد الملاحــن الــذي يرشــد الســفن في مســرتها.  الدليــل: هــو المرشــد الــذي يَدُلُّ  )2(
ينظــر: المصــدر نفســه: 249/11، مــادة )دلــل(.

ــر:  ــل. ينظ ــل ظلي ــال ظ ــا يق ــة ك ــتعمل في المبالغ ــة، ويس ــديد الظلم ــل ش ــو لي ــل: ه ــل الألي اللي  )3(
المصــدر نفســه: 608/11، مــادة )ليــل(.
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النبـــي صـــى الله عليـــه وآلـــه مؤهـــلا لتحمـــل أعبـــاء الرســـالة؛ لأنـــه كان صنيعـــة الله، 
ـــت  ـــكان في أشرف بي ـــرة، ف ـــام المطه ـــرة والأرح ـــلاب الطاه ـــل في الأص ـــزل ينق لم ي
ـــه  ـــه جـــل وعـــلا، يقـــول صـــى الله علي ـــه مـــن رب مـــن بيـــوت قريـــش، وقـــد تلقـــى أدب
وآلـــه: )أدبنـــي ربي فأحســـن تأديبـــي()1(؛ لهـــذا كان مؤهـــلا لتلقـــي نـــور القـــرآن، 
ـــوة  ـــدوة وأس ـــار ق ـــك ص ـــه، وبذل ـــدى زوجات ـــل إح ـــا تنق ـــرآن ك ـــه الق ـــكان خلق ف
يقتـــدى بـــه في القـــول والعمـــل، ولم يتأثـــر بالمكانـــة الدينيـــة والاجتاعيـــة والسياســـية 
التـــي خـــص بهـــا، فـــكان ثابتـــا كالطـــود الشـــامخ وســـط تلـــك الفتـــن والإغـــراءات، 
ولم تضعـــف إرادتـــه ولم يثـــن عزمـــه كل مـــا كان يوجهـــه مـــن صعوبـــات ومؤامـــرات 
ـــم؛  ـــلي عليه ـــي فيص ـــت النب ـــاء إلى آل بي ـــام للدع ـــل الإم ـــم ينتق ـــوة ث ـــق الدع في طري
ـــه. ـــه وآل ـــى الله علي ـــول ص ـــدأه الرس ـــذي ابت ـــق ال ـــال الطري ـــون لإك ـــم المصطف لأنه

ــل  ــى الدلي ــم ع ــلِّ الله ــه )ص ــص بقول ــذا الن ــلام( ه ــه الس ــام )علي ــح الإم افتت
إليــك( والمقصــود بالدليــل هــو الرســول الكريــم محمــد صــى الله عليــه وآلــه وقــد 
طلــب الإمــام مــن ربــه أن يصــلي عــى النبــي وقــد ســبقه القــرآن إلى ذلــك إذ قــال: 
ــوا عَلَيْــهِ وَسَــلِّمُوا  ذِيــنَ آمَنُــوا صَلُّ ــا الَّ َ ــونَ عَــىَ النَّبِــيِّ يــا أَيهُّ ﴿إنَِّ اللهَ وَمَلائِكَتَــهُ يُصَلُّ
تَسْــلِياً﴾ ]الأحــزاب/56[، والصــلاة مــن الله تعنــي الرحمــة ومــن الملائكــة تعنــي 

الاســتغفار ومــن المؤمنــن تعنــي الدعــاء.

ــبره  ــول الله وص ــاد رس ــر إلى جه ــرة ليش ــذه الفق ــة في ه ــام الكناي ــتعمل الإم اس
في صــدر الدعــوة الإســلامية، إذ كانــت الأمــة تعيــش حيــاة الجهــل والتخلــف 

)1( بحار الأنوار، للمجلي: 210/16.
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والابتعــاد عــن قيــم الســاء، فكانــت تلــك الحقبــة مــن تاريــخ الأمــة تمثــل الجانــب 
المظلــم في حياتهــا، إلى أن جــاء رســول الســاء لينتشــل النــاس مــن أوحــال الجهــل 

ــور. ــق الن ــم إلى طري ــلام ويهديه ــف والظ والتخل

وقــد وصــف الإمــام عــلي )عليــه الســلام( تلــك الفــترة التــي كان النــاس 
ــثَ  ــال: »إنَِّ اللهَ بَعَ ــه إذ ق ــدى خطب ــا في إح ــد وصفه ــي ق ــة النب ــل بعث ــونها قب يعيش
ــداً )صــى الله عليــه وآلــه( نَذِيــراً للِْعَالَمِــنَ، وَأَمِينــاً عَــىَ التَّنزِْيــلِ، وَأَنْتُــمْ مَعْــشَرَ  مُحمََّ
 ، ــاتٍ صُــمٍّ ــنٍ وَحَيَّ ــنَْ حِجَــارَةٍ خُشْ ــنٍ وَفِي شَرِّ دَارٍ، مُنيِخُــونَ بَ ــىَ شَرِّ دِي ــرَبِ عَ الْعَ
ــمْ،  ــونَ أَرْحَامَكُ ــمْ وَتَقْطَعُ ــفِكُونَ دِمَاءَكُ ــبَ، وَتَسْ ــونَ الْجَشِ ــدِرَ وَتَأْكُلُ ــونَ الْكَ بُ تَشْرَ
الْأصَْنـَـامُ فيِكُــمْ مَنصُْوبَــةٌ وَالْآثَــامُ بكُِــمْ مَعْصُوبَــةٌ«)1(، وقــد تحدثــت الزهــراء فاطمــة 
ــجد  ــا في مس ــي ألقته ــهورة الت ــا المش ــى في خطبته ــذا المعن ــن ه ــول الله ع ــت رس بن
ــلام(:  ــا الس ــت )عليه ــاس، قال ــى الن ــا ع ــل أبيه ــرت فض ــث ذك ــول الله، حي رس
»ابتعثــه الله تعــالى إتمامــا لأمــره ... فــرأى الأمــم فرقــا في أديانهــا عكّفًــا عــى نرانهــا 
عابــدة لأوثانهــا منكــرة لله مــع عرفانهــا، فأنــار الله بــابي محمــد )صــى الله عليــه وآلــه( 
ــام في  ــا، وق ــار غممه ــن الأبص ــى ع ــا، وج ــوب بهمه ــن القل ــف ع ــا، وكش ظلمه
النــاس بالهدايــة، وأنقذهــم مــن الغوايــة، وبرهــم مــن العايــة، وهداهــم إلى 

ــتقيم«)2(. ــراط المس ــم إلى ال ــم، ودعاه ــن القوي الدي

نهج البلاغة: 68.  )1(
بلاغات النساء: ابن طيفور: 26 .  )2(
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ــن  ــرة م ــذه الفق ــم ه ــلِ« ترس ــلِ الألْيَ يْ ــكَ فِي اللَّ ــلِ إلَيْ لي ــىَ الدَّ ــهُمَّ عَ ــلِّ اللّـ »صَ
ــه ودوره في  ــه وآل ــة الرســول صــى الله علي الدعــاء صــورة محسوســة تجســد موقعي
ــورة  ــام ص ــتعار الإم ــث اس ــتعارة، حي ــلوب الاس ــلال أس ــن خ ــع م ــة المجتم هداي
كانــت مألوفــة عنــد العــربي في أســفاره وهــي صــورة الدليــل الــذي يهــدي القوافــل 
التــي تســر وســط الصحــراء المتراميــة الأطــراف، في ليــل غــاب عنــه نــور القمــر، 
ولكــن الفــارق إنّ ذلــك الدليــل يــدل المســافرين في ســفر الدنيــا، أمّــا رســول 
ــور.  ــات إلى الن ــن الظل ــاس م ــرج الن ــرة، ليخ ــفر الآخ ــل إلى الله في س ــه دلي الله فإنّ
والــذي يقــرأ هــذه الفقــرة لا يحتــاج إلى كثــر تأمــل وطــول تدبــر لكــي يلحــظ مــا 
ــل  ــك اللي ــول ذل ــاء بط ــن إيح ــرة ـ م ــشرة م ــبع ع ــرر س ــذي تك ــلام( ال ــوت )ال لص

ــه. ــتدت ظلمت ــذي اش ال

رَفِ الأطْوَلِ« . بْلِ الشَّ »وَالْماسِكِ مِنْ أسْبَابِكَ))( بَِ

تســتمر فقــرات الدعــاء بذكــر صفــات النبــي صــى الله عليــه وآلــه فبعــد أن ذكــر 
أنــه هــو الهــادي والدليــل الــذي يقــود النــاس إلى ضفــة الأمــان، ذكــر في هــذه الفقــرة 
المصــدر الــذي يســتمد منــه النبــي صــى الله عليــه وآلــه هديــه والركــن المنيــع الــذي 
يحصنــه مــن إن يحيــد عــن طريــق الحــق، وهــو تمسّــكه بالقــران الكريــم هــذا الحبــل 
ــاً  ــلًا وَثيِق ــال: »حَبْ ــث ق ــه حي ــدى خطب ــن في إح ــر المؤمن ــه أم ــذي وصف ــن ال المت
هُ وَسِــلْاً لمَِــنْ دَخَلَــهُ وَهُــدًى لمَِــنِ ائْتَــمَّ  عُرْوَتُــهُ وَمَعْقِــلًا مَنيِعــاً ذِرْوَتُــهُ وَعِــزّاً لمَِــنْ تَــوَلاَّ

أســباب جمــع ســبب وهــو كل مــا يتوصــل بــه إلى الغــر. ينظــر: لســان العــرب: 458/1، مــادة   )1(
)ســبب(.
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بـِـه«)1(، لا يضــل مــن تمســك بــه وأخــذ تعاليمــه مــن أهلــه ومــن يعلــم تأويلــه وهــم 
أهــل البيــت الأطهــار، فقــد جــاء عــن رســول الله صــى الله عليــه وآلــه: »أيهــا النــاس 
إني تركــت فيكــم حبلــن: كتــاب الله حبــل ممــدود مــن الســاء إلى الأرض، وعــترتي 

أهــل بيتــي، ألا وانهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــلّي الحــوض«)2(.

ــل  ــه )حب ــرآن بأن ــد وصــف الق ــام ق ــرة الدعــاء نجــد إن الإم ــا إلى فق وإذا رجعن
الــشرف الأطــول( وكلمــة الأطــول فيهــا إشــارة إلى أن معــاني القــرآن وأسراره 
ــا بقــي الدهــر، إذ إنّ القــرآن دســتور  ــة م ــة، فهــي باقي العميقــة لاحــدّ لهــا ولا نهاي

ــان .  ــان دون زم ــرى ولا زم ــةً دون أخ ــى أم ــر ع ــي ولا يقت عالم

وقــد اســتعار الدعــاء كلمــة )الحبــل( ليطلقهــا عــى القــرآن لمــا بينهــا مــن وجــه 
شــبه في أن التمســك بــه ســبب في للنجــاة والخــلاص، ونلحــظ أيضًــا في هــذه 
الفقــرة الاختيــار الدقيــق لكلمــة )الماســك( بصيغــة اســم الفاعــل التــي فيهــا دلالــة 
عــى التجــدد و الحــدوث، التــي تتــلاءم مــع حــال النبــي صــى الله عليــه وآلــه الــذي 

لا يفــارق القــرآن وهــو عــى تواصــل مســتمر مــع آياتــه وســوره . 

ثــم انظــر إلى صياغــة الفقــرة كيــف قُــدم معمــول اســم التفضيل)الأطــول( وهــو 
قولــه )مــن أســبابك(، وأُخّــر معمــول اســم الفاعــل )الماســك( وهــو قولــه )بحبــل 
الــشرف الأطــول(، ولا يخفــى مــا في هــذا التقديــم مــن عنايــة واهتــام بكلمــة )مــن 
أســبابك( وتتأكــد تلــك العنايــة في الإضافــة الموجــودة في الكلمــة، حيــث أضافهــا 

إلى الضمــر )الــكاف( الــذي يعــود إلى الــذات الإلهيــة.

نهج البلاغة: 315.  )1(
)2( بحار الأنوار: للعلامة المجلي 24 / 83.
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سَبِ))( في ذِرْوَةِ))( الْكاهِلِ))( الأعْبَلِ))(« : »وَالنّاصِعِ))( الْحَ

وهــذا وصــف آخــر مــن أوصــاف رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، حيــث كان 
ــك  ــم كان بتل ــخصه الكري ــو بش ــل فه ــد أصي ــع ومج ــب رفي ــم ونس ذا شرف عظي
ــلام( )في ذروة  ــه الس ــه )علي ــه)6(، وقول ــن شرف آبائ ــلا ع ــة فض ــات الرفيع الصف
ــه  ــه وأصالت ــه وآل ــى الله علي ــول الله ص ــة رس ــن نجاب ــة ع ــل( كناي ــل الأعب الكاه
ــى عــن  ــه ومجدهــم وكرمهــم وأصالتهــم، فقــد كنّ ــة عــن شرف آبائ وكرمــه، وكناي
ــل(  ــل، الأعب ــع، الكاه ــزة )الناص ــاظ الوجي ــذه الألف ــة به ــاف الرفيع ــك الأوص تل

ــا)7(. ــتها وفصاحته ــا وسلاس ــازت بعذوبته ــي امت الت

لِ« : مَنِ الأوَّ »وَالثّابِتِ الْقَدَمِ عَلى زَحاليفِها))( فِي الزَّ

الناصع: هو الخالص الصافي من كل كدر. ينظر: لسان العرب: 355/8، مادة )نصع(.  )1(
ه  فُ في الفِعْــل،  والَحسَــبُ: مــا يَعُــدُّ فُ الثابـِـتُ في الآبــاءِ، وقيــل: هــو الــشرََّ والَحسَــبُ: الــشرََّ  )2(
الـِـحُ. ينظــر: المصــدر نفســه: 310/1، مــادة  الِإنســانُ مِــن مَفاخِــرِ آبائــهِ. والحَسَــبُ: الفَعــالُ الصَّ

ــب(. )حس
ذروة: هــي العلــو والرفعــة، وذِرْوَةُ كلِّ شَي ءٍ وذُرْوَتُــه: أَعْــلاهُ. ينظــر: المصــدر نفســه: 284/14،   )3(

مــادة )ذرا(.
)4(  الكاهل هو أعى الظهر من العنق ومقدمه . ينظر: المصدر نفسه: 11/ 600، مادة )كهل(.

الأعبل: هو الأبيض من كل شيء. ينظر: المصدر نفسه: 420/11، مادة )عبل(.  )5(
ينظر: مفتاح الفلاح في شرح دعاء الصباح: السيد محمد كلانتر: 61.  )6(

ينظر: المصدر نفسه: 62.  )7(
الزحاليــف: جمــع  زحلوفــة و هــي المــكان المنحــدر الأملــس. وفي وصفــه )عليــه الســلام( )الثابــت   )8(
ــا و إن لم يجــر لهــا ذكــر  القــدم عــى زحاليفهــا في الزمــن الأول ( أي قبــل النبــوة، و الضمــر للدني

لمعلوميتهــا. مجمــع  البحريــن للطريحــي: 65/5.
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ــود إلى  ــه فيع ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــاف النب ــرة أوص ــذه الفق ــاء في ه ــم الدع يختت
وصفــه بالثبــات والصمــود في المواجهــة والتحــدي، والمحافظــة عــى أعــى درجــات 
ــا كان  ــع م ــه م ــه وآل ــى الله علي ــو ص ــدق، فه ــق والص ــع الح ــزام موق ــبر في الت الص
يعانيــه مــن مصاعــب ومضايقــات مــن قبــل أعــداء الدعــوة في زمنهــا الأول، بيدأنــه 
كان رابــط الجــأش قــوي العزيمــة ثابــت الإيــان، لم تثن عزمــه المؤامــرات والعقبات 

التــي كان قومــه يضعونهــا في طريقــه . 

يطالعنــا في الفقرتــن الســابقتن أســلوب رفيــع في التعبــر وذلــك في قولــه عليــه 
الســلام: )الناصــع الحســب( و)الثابــت القــدم( إذ تَــبْرز دقــة الصياغــة التي تكشــف 
ــل:  ــم يق ــبر، فل ــدأ والخ ــى بالمبت ــن المعن ــبر ع ــام لم يع ــراد، إذ إنّ الإم ــى الم ــن المعن ع
ــة قدمــه( فقــد أعــرض  ــة( أو )الناصــع حســبه و الثابت )حســبه ناصــع و قدمــه ثابت
عــن ذلــك واســتعمل أســلوب الإضافــة اللفظيــة الــذي تصــر فيــه الكلمتــان 
كالكلمــة واحــدة، وهــذا يعنــي أن الإمــام أراد أن يقــول إنــه إن كان هنــاك حســب 
ناصــع فهــو حســب رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، وإن كانــت هنــاك قــدم ثابتــة 

وراســخة فهــي قــدم رســول الله صــى الله عليــه وآلــه .

»وَعَلى آلِهِ الأخْيارِ الْمُصْطَفِيَْ الأبْرارِ« .

ــة أوصــاف،  ــم الدعــاء النــص بالصــلاة عــى آل رســول الله ويصفهــم بثلاث يخت
لم تكــن لغرهــم مجتمعــة، فهــم )عليــه الســلام( )أخيــار( تجســدت فيهــم صفــات 
ــه إيــان ناتــج عــن  الخــر، التــي مصدرهــا الإيــان بــالله تعــالى بأعــى درجاتــه؛ لأن
معرفــةٍ ودرايــةٍ بأهليــة الله ســبحانه للعبــادة. وهــم )مصطفــون( قــد اختارهــم 
الله تعــالى لكــي يكملــوا مســرة الدعــوة إلى الله بعــد الرســول، ويحملــوا عــى 
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عاتقهــم مســؤولية هدايــة الأمــة وإنقاذهــا مــن الضــلال والتيــه والانحــراف عــن 
ــاده، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ اللهََ اصْطَفــى  آدَمَ وَنُوحــاً وَآلَ  الطريــق الــذي رســمه الله لعب
إبِْراهِيــمَ وَآلَ عِمْــرانَ عَــىَ الْعالَمـِـنَ﴾ ]آل عمــران/33[، وقــال تعــالى: ﴿ثُــمَّ أَوْرَثْناَ 
ــادِهِ  ــى  عِب ــلامٌ عَ ــالى: ﴿وَسَ ــال تع ــر/32[، وق ــا﴾ ]فاط ــنَ اصْطَفَيْن ذِي ــابَ الَّ الْكِت
ــد  ــر، وق ــبر والخ ــون ال ــرار( يعمل ــم )أب ــل/59[.)1( وه ــى ﴾ ]النم ــنَ اصْطَف ذِي الَّ

ــاس  ــع الن ــا باي ــال لم ــاردي ق ــاء العط ــن أبي رج ــي: 28/ 247 ع ــوار: المجل ــار الأن ــاء في بح ج  )1(
لأبي بكــر دخــل أبــو ذر الغفــاري رضي الله عنــه المســجد فقــال أيهــا النــاس )إنَِّ اللهَ اصْطَفــى آدَمَ 
ــمٌ(  ــمِيعٌ عَلِي ــضٍ وَاللهُ سَ ــنْ بَعْ ــا مِ ــةً بَعْضُه يَّ ــنَ ذُرِّ ــىَ الْعالَمِ ــرانَ عَ ــمَ وَآلَ عِمْ ــاً وَآلَ إبِْراهِي وَنُوح
فأهــل بيــت نبيكــم هــم الآل مــن إبراهيــم و الصفــوة و الســلالة مــن إســاعيل و العــترة الهاديــة 
مــن محمــد ص. وفي أمــال الصــدوق: 157 مــن محــاورة محمــد بــن أشــعث بــن قيــس الكنــدي مــع 
الإمــام الحســن ع قــال: يــا حســن بــن فاطمــة أيــة حرمــة لــك مــن رســول الله ليســت لغــرك قــال 
الحســن ع هــذه الآيــة )إنَِّ اللهَ اصْطَفــى آدَمَ وَنُوحــاً وَآلَ إبِْراهِيــمَ وَآلَ عِمْــرانَ عَــىَ الْعالَمِــنَ( ثــم 
قــال و الله إن محمــدا لمــن آل إبراهيــم و إن العــترة الهاديــة لمــن آل محمــد( وفي الأمــال : 158 عــن 
أبي جعفــر ع في قولــه تعــالى )إنَِّ اللهَ اصْطَفــى آدَمَ ...( الآيــة قــال )نحــن منهــم و نحــن بقيــة تلــك 
العــترة(. وفي المناقــب: ابــن شــهر آشــوب: 380 عــن ابــن عبــاس في قولــه )الْحَمْــدُ للهِِ وَسَــلامٌ عَــى 
ذِيــنَ اصْطَفــى( قــال هــم أهــل بيــت رســول الله عــلي بــن أبي طالــب و فاطمــة و الحســن  عِبــادِهِ الَّ
و الحســن و أولادهــم إلى يــوم القيامــة هــم صفــوة الله و خرتــه مــن خلقــه. وفي وسائل الشــيعة: 
ــأَلَ  ــونَ سَ ــثٍ أَنَّ الْمَأْمُ ضَــا ع فِي حَدِي ــنِ الرِّ ــتِ عَ لْ ــنِ الصَّ ــانِ بْ يَّ ــنِ الرَّ الحــر العامــلي:13/ 188 عَ
ــا(  ــنْ عِبادِن ــا مِ ــنَ اصْطَفَيْن ذِي ــابَ الَّ ــا الْكِت ــمَّ أَوْرَثْنَ ــالَى )ثُ ــهِ تَعَ ــنْ قَوْلِ ــانَ عَ ــرَاقِ وَخُرَاسَ ــاَءَ الْعِ عُلَ
ضَــا ع  هَــا فَقَــالَ الْمَأْمُــونُ مَــا تَقُــولُ يَــا أَبَــا الْحَسَــنِ فَقَــالَ الرِّ ــةَ كُلَّ فَقَالَــتِ الْعُلَــاَءُ أَرَادَ اللهُ بذَِلـِـكَ الْأمَُّ
ــةِ. وفي دعائم الإســلام1/ 23 عــن محمــد بــن عــلي ع  ــا فِي الْجَنَّ ــتْ بأَِجْمَعِهَ ــةَ لَكَانَ ــوْ أَرَادَ الْأمَُّ ــهُ لَ إنَِّ
ــمْ ظــالِمٌ لنِفَْسِــهِ  ذِيــنَ اصْطَفَيْنــا مِــنْ عِبادِنــا فَمِنهُْ ــا الْكِتــابَ الَّ أن ســائلا ســأله عــن قوله)ثُــمَّ أَوْرَثْنَ
وَمِنهُْــمْ مُقْتَصِــدٌ وَمِنهُْــمْ ســابقٌِ باِلْخَــرْاتِ( قــال إيانــا عنــى بهــذا و الســابق منــا الإمــام و المقتصــد 
العــارف بحــق الإمــام و الظــالم لنفســه الشــاك الواقــف منــا و العامــة تزعــم أنهــا هــي التــي عنــى 
ذِيــنَ اصْطَفَيْنــا مِــنْ عِبادِنــا و لــو كان كــا زعمــوا لكانــوا  الله عــز وجــل بقولــه ثُــمَّ أَوْرَثْنـَـا الْكِتــابَ الَّ

ــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونَهــا(. كلهــم مصطفــن و لكانــوا كلهــم في الجنــة كــا قــال الله عــز و جــل )جَنَّ
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ــم الســاء وصــاروا  ــوا تعالي ــرآن فطبق ــم الإســلام وأخــلاق الق تجســدت فيهــم قي
قــدوة وأســوة لمــن ســواهم في العمــل الصالــح والدعــوة إلى الخــر، ولذلــك ومــن 
ــان بفضلهــم اســتحقوا أن يدعــو لهــم الداعــي كــا يدعــو لرســول الله  ــاب العرف ب

ويصــلي عليهــم كــا يصــلي عــى رســول الله، إذ لولاهــم لمــا كان للديــن مــن اثــر.



المبحث الثاني 

قَرَعْتُ بابَ رَحْمَتِكَ





)57(

��ةِ وَالْفَ��لاحِ،  حَْ فاتي��حِ الرَّ ب��احِ بَِ »وَافْتَ��حِ اللّ���هُمَّ لَن��ا مَصاري��عَ الصَّ

لاحِ، وَأغْرِسِ اللّ�هُمَّ بِعَظَمَتِكَ  وَألْبِسْنِي اللّ�هُمَّ مِنْ أفْضَلِ خِلَعِ الِْدايَةِ وَالصَّ

يْبَتِكَ مِنْ آماقي زَفَراتِ  في شِ��رْبِ جَناني يَنابيعَ الُخشُ��وعِ، وَأجْرِ اللّ���هُمَّ لَِ

ةِ الْقُنُوعِ، اِل���هي إِنْ لَْ تَبْتَدِئنِي  رْقِ مِنّي بِأزِمَّ مَّ نَزَقَ الْخُ بِ اللّ���هُ مُوعِ، وَأدِّ الدُّ

ريقِ،  وْفيقِ فَمَنِ السّ��الِكُ بي إلَيْكَ في واضِحِ الطَّ سْ��نِ التَّ ةُ مِنْكَ بُِ حَْ الرَّ

وَاِنْ أسْ��لَمَتْني أناتُكَ لِقائِدِ الأمَلِ وَالْمُنى فَمَنِ الْمُقيلُ عَثَراتي مِنْ كَبَوات 

طانِ فَقَدْ وَكَلَني  ��يْ فْسِ وَالشَّ الَْ��وى، وَاِنْ خَذَلَني نَصْرُكَ عِنْدَ مُارَبَةِ النَّ

رْمانُ،اِل���هي أتَراني ما أتَيْتُكَ إلّا مِنْ حَيْثُ  صَبُ وَالْحِ خِذْلانُ��كَ إلى حَيْثُ النَّ

الآمالِ أمْ عَلِقْتُ بِأطْرافِ حِبالِكَ إلّا حيَ باعَدَتْني ذُنُوبي عَنْ دارِ الْوِصالِ، 

لَتْ لَا ظُنُونُها  ةُ الَّتي امْتَطَتْ نَفْسي مِنْ هَواه�ا فَواهاً لَا لِما سَوَّ فَبِئْسَ الْمَطِيَّ

تِكَ  دِها وَمَوْلاها اِل���هي قَرَعْتُ بابَ رَحَْ رْأتِها عَلى سَيِّ وَمُناها، وَتَبّاً لَا لِجُ

قْتُ بِأطْرافِ حِبالِكَ  بِيَدِ رَجائي وَهَرَبْتُ إلَيْكَ لاجِئاً مِنْ فَرْطِ أهْوائي، وَعَلَّ

أنامِ��لَ وَلائ��ي، فَاْصْفَحِ اللّ���هُمَّ عَمّا كُنْ��تُ أجْرَمْتُهُ مِ��نْ زَلَلي وَخَطائي، 

دي وَمَ��وْلاي وَمُعْتَمَدي وَرَجائي وَأنْتَ  وَاَقِلْني مِنْ صَرْعَةِ رِدائي فَاِنَّكَ سَ��يِّ

غايَ��ةُ مَطْلُوبي وَمُناي في مُنْقَلَبي وَمَثْواي« .

ــل  ــز وج ــاري ع ــات الب ــر صف ــول ذك ــدور ح ــاء ي ــن الدع ــص الأول م كان الن
والثنــاء عليــه وتمجيــده ثــم ذكــر النبــي والصــلاة عليــه وعــى آلــه، ثــم بعــد ذلــك 

ــه: ــدأه بقول ــه فيب ــد مــن رب يــشرع الداعــي بطلــب مــا يري
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ةِ وَالْفَلاحِ« . حَْ فاتيحِ الرَّ باحِ بَِ »وَافْتَحِ اللّ�هُمَّ لَنا مَصاريعَ))( الصَّ

النسـق الدعائـي في هـذه العبـارة يُصـور لنـا الإمـام )عليه السـلام( حـال الداعي 
وهـو يهـبّ ليسـتقبل صباحـا جديـداً بعـد أن أستسـلم لنـومٍ لذيـذٍ قـى بـه ليلـة 
هادئـة أرضى فيهـا جسـده المتعـب. وبينـا يخيـم الظلام عى الكـون تظهر لنـا صورة 
الإنسـان النائـم وقد أغلقـت الدنيا عليه الأبـواب، ولكن الصباح بأنـواره الوهاجة 
سـيفتح عليـه مـا كان مغلقـا، لذلـك توجـه الداعـي إلى ربـه في أن يفتح عليـه أبواب 

الرحمـة، ويقـدر لـه في يومـه الجديـد الفـوز والنجـاح في أعاله)2(.

وأول مــا يطالعنــا في هــذه العبــارة مــن الدعــاء أســلوب مــن الأســاليب البيانيــة 
ــة فيظهرهــا مــن خــلال  ــه الســلام( ليعــبر عــن أمــور معنوي يســتعمله الإمــام )علي
الاســتعارة وكأنهــا ماثلــة للعيــان، فــإذا لاحظنــا الكلــات )افتــح، مصاريــع، 
مفاتيــح،( نجدهــا تشــر إلى أمــور محسوســة، وقــد اســتعارها الدعــاء للتعبــر عــن 
إشراقــة الصبــاح وبــدء يــوم جديــد يطلــع عــى الإنســان وهــي مــن الأمــور المعنوية، 
ولكــن الدعــاء ومــن خــلال الصياغــة اللفظيــة قــد خلــع عليهــا صفــات محسوســة، 
ــكأن  ــه، ف ــدة أمام ــامع متجس ــا الس ــة يراه ــورة متحرك ــاني ص ــك المع ــارت تل فص
الصبــاح كان يختفــي وراء أبــواب عظيمــة قــد أوصــدت مصاريعهــا بإقفــال محكمــة، 
ــج  ــاب يل ــح الب ــرد أن يفت ــاة، وبمج ــون والحي ــق الك ــا إلا خال ــك مفاتيحه لا يمل
الإنســان رحمــة ربــه ولطفــه، وبالتــال يحــى بالفــلاح والفــوز العظيــم في الآخــرة. 

عَ  ، و صََ مِرْاعــا البــابِ: بابــان منصوبــان ينضــان جميعــاً مَدْخَلُهــا في الوَسَــط مــن المرِْاعَــنِْ  )1(
. ينظــر: لســان العــرب: 199/8، مــادة )صع(. ــنِْ البــابَ: جعَــل لــه مِرْاعَ

اضواء عى دعاء الصباح: 155.  )2(
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ولكــن إذا كان للرحمــة والفــلاح مفاتيــح مــن خلالهــا تعــم الخــرات والــبركات فــا 
تلــك المفاتيــح؟

ــرف إلى  ــن أن نتع ــة ويمك ــن الرحم ــدث ع ــرة تتح ــات كث ــم آي ــرآن الكري في الق
ــة: ــاور الآتي ــق المح ــات وف ــن الآي ــة م ــلال جمل ــن خ ــة م ــح الرحم مفاتي

طاعة الله وطاعة الرسول مفتاح من مفاتيح رحمة الله. قال تعالى:

كُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ]آل عمران/132[. سُولَ لَعَلَّ ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّ

ــاهُ  ــابٌ أَنْزَلْن ــذا كِت ــالى: ﴿وَه ــال تع ــة الله . ق ــح رحم ــن مفاتي ــاح م ــوى الله مفت تق
ــا  ــال تعــالى: ﴿ي ــونَ﴾ ]الأنعــام /155[، وق ــمْ تُرْحَمُ كُ ــوا لَعَلَّ قُ ــوهُ وَاتَّ بعُِ ــارَكٌ فَاتَّ مُب
عَــلْ لَكُــمْ  قُــوا اللهَ وَآمِنـُـوا برَِسُــولهِِ يُؤْتكُِــمْ كِفْلَــنِْ مِــنْ رَحْمَتـِـهِ وَيَجْ ذِيــنَ آمَنـُـوا اتَّ ــا الَّ َ أَيهُّ

ــورٌ رَحِيــمٌ ﴾ ]الحديــد/28[. ــرْ لَكُــمْ وَاللهُ غَفُ ــهِ وَيَغْفِ ــوراً تَمشُْــونَ بِ نُ

الاستاع إلى تلاوة القرآن والانصات إليه مفتاح من مفاتيح رحمة الله. قال تعالى: 
كُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ]الأعراف/204[. ﴿وَإذا قُرِئَ القرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّ

إقامــة الصــلاة وإيتــاء الــزكاة مفتاح مــن مفاتيح رحمــة الله. قــال تعــالى: ﴿وَأَقِيمُوا 
كُمْ تُرْحَمُــونَ﴾ ]النور/26[. سُــولَ لَعَلَّ كاةَ وَأَطِيعُوا الرَّ ــلاةَ وَآتُــوا الــزَّ الصَّ

الاســتغفار مفتــاح مــن مفاتيح رحمــة الله: قال تعــالى: ﴿قالَ يا قَــوْمِ لِمَ تَسْــتَعْجِلُونَ 
كُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ]النمل/46[. ــيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَــنةَِ لَوْ لا تَسْــتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّ باِلسَّ

ــوَةٌ  ــونَ إخِْ ــاَ الْمُؤْمِنُ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تع ــة الله. ق ــح رحم ــن مفاتي ــاح م ــلاح مفت الإص
كُــمْ تُرْحَمُــون ﴾ ]الحجــرات /10[. قُــوا اللهَ لَعَلَّ فَأَصْلِحُــوا بَــنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ



60

)( نفحات بيانية من دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

الدعــاء مفتــاح مــن مفاتيــح رحمــة الله. ﴿وَلا تُفْسِــدُوا فِي الأرْْضِ بَعْــدَ إصِْلاحِهــا 
وَادْعُــوهُ خَوْفــاً وَطَمَعــاً إنَِّ رَحْمَــتَ اللهِ قَرِيــبٌ مِــنَ الْمُحْسِــننَِ﴾ ]الأعــراف/56[.

ــنْ هُــوَ قانِــتٌ آنــاءَ  صــلاة الليــل مفتــاح مــن مفاتيــح رحمــة الله. قــال تعــالى: ﴿أَمَّ
ــهِ﴾ ]الزمــر: 9[. ــةَ رَبِّ ــرَةَ وَيَرْجُــوا رَحْمَ ــذَرُ الآخِْ ــاً يَحْ ــلِ ســاجِداً وَقائِ يْ اللَّ

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر مفتــاح مــن مفاتيــح رحمــة الله. قــال تعــالى: 
ــوْنَ عَــنِ  ــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَيَنهَْ ــاءُ بَعْــضٍ يَأْمُ ــمْ أَوْليِ ــونَ وَالْمُؤْمِنــاتُ بَعْضُهُ ﴿وَالْمُؤْمِنُ
حَمُهُمُ  كاةَ وَيُطِيعُــونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ أُولئِكَ سَــرَْ ــلاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ الْمُنكَْــرِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ

اللهُ إنَِّ اللهَ عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ ﴾ ]التوبــة/21[.

لاحِ))(« . »وَاَلْبِسْنِي اللّ�هُمَّ مِنْ أفْضَلِ خِلَعِ))( الِْدايَةِ))( وَالصَّ

تطالعنـا في هـذه العبـارة صـورة اسـتعارية جميلةٌ حيث شـبّه الإمام الهدايـة بالثوب 
الـذي يلبـس، والهدايـة مـن الأمـور المعنويـة بخـلاف الثـوب الـذي هـو مـن الأمـور 
المعنويـة  الأمـور  عـى  المحسوسـات  صفـات  خلـع  عمليـه  وتسـمى  المحسوسـة 
بـ)التجسـيم( في البلاغـة. وكـا أن الأثـواب عى درجات متفاوتة في الحسـن، كذلك 
الهدايـة فإنهـا تكـون عـى درجـات، فالإمـام )عليـه السـلام( يرشـد الداعـي إلى أن 
يطلـب مـن ربـه أن يلبسـه أفضـل أثـواب الهدايـة والصـلاح. وان اسـتعال الإمـام 

الخلعة: الثوب الذي يعطى منحة . ينظر: لسان العرب: 76/8، مادة )خلع(.  )1(
الهدايــة: الإرشــاد، يقــال هــداه إلى طريــق أرشــده إليــه. ينظــر: المصــدر نفســه: 358/15، مــادة   )2(

)هــدى(.
والصــلاح: ضــد الفســاد وهــو الســر عــى الطريــق المســتقيم. ينظــر: المصــدر نفســه: 516/2،   )3(

مــادة )صلــح(.
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لكلمـة )خِلـع( فيـه إشـارة إلى أن الهدايـة أمـر يعطى للإنسـان من قبـل الله ولا يمكن 
للإنسـان أن يسـر في طريـق الهـُدى والحـق مـن تلقـاء نفسـه لـولا هدايـة الله تعـالى 
لـه. كـا أن العطـف بالـواو بـن الكلمتـن يقتـي المغايـرة في المعنـى فمعنـى الهدايـة 
ا  ـبيِلَ إمَِّ ـا هَدَيْناهُ السَّ هـو الإرشـاد أو الإيصـال إلى الطريـق المسـتقيم، قال تعـالى: ﴿إنَِّ
شـاكِراً وأمـا كَفُـورا﴾ ]الإنسـان/3[. وأمـا الصـلاح فهو مـا كان مقابلا للفسـاد من 
امـور الخـر وأعـال البر فالهداية تمثل الإرشـاد إلى الطريق المسـتقيم أمـا الصلاح فهو 
السـر عـى ذلـك الطريـق. وفي مضمـون هـذه الكلمة ما جـاء عن الإمام السـجاد في 
دعـاء مـكارم الأخـلاق، حيث قـال: )وَأَلْبسِْـنيِ زِينـَةَ الْمُتَّقِـنَ فِي بَسْـطِ الْعَـدْلِ وَكَظْمِ 
الْعَارِفَـةِ  وَإفِْشَـآءِ  الْبَـنِْ  ذَاتِ  وَإصِْـلاحِ  الْفُرْقَـةِ  أَهْـلِ  النَّآئِـرَةِ وَضَـمِّ  وَإطِْفَـآءِ  الْغَيْـظِ 
يـحِ  الرِّ وَسُـكُونِ  ـرَةِ  السِّ وَحُسْـنِ  الْجَنـَاحِ  وَخَفْـضِ  الْعَرِيكَـةِ  وَلـِنِ  الْعَآئِبَـةِ  وَسَـتْرِ 
لِ وَتَـرْكِ التَّعْيِـرِ وَالأفْضَالِ عَىَ  ـبْقِ إلى الْفَضِيلَـةِ وَإيِثَـارِ التَّفَضُّ وَطيِـبِ الْمُخَالَقَـةِ وَالسَّ
غَـرِْ الْمُسْـتَحِقِّ وَالْقَـوْلِ باِلْحَـقِّ وَإنِْ عَـزَّ وَاسْـتقِْلالِ الْخـَرِْ وَإنِْ كَثُـرَ مِـنْ قَـوْلِ وَفعِْـلِي 

ِّ وَإنِْ قَـلَّ مِـنْ قَـوْلِ وَفعِْـلِي()1(. وَاسْـتكِْثَارِ الـشرَّ

»وَاَغْرِسِ اللّ�هُمَّ بِعَظَمَتِكَ فيشِرْبِ))( جَناني))( يَنابيعَ الُخشُوعِ))(«

لكــي يــدرك الإنســان نعــم الله تعــالى عليــه وبالخصــوص نعمــة الضيــاء والنــور 
ومــا تكشــف عنــه مــن نعــم أفاضهــا الخالــق عــى الوجــود لكــي يــدرك ذلــك فإنــه 

الصحيفة السجادية: الإمام زين العابدين: دعاء مكارم الأخلاق.  )1(
الشِرب: هو المورد من الماء. ينظر: لسان العرب: 488/1، مادة )شرب(.  )2(

الجنان: هو القلب لاستتِاره في الصدر. ينظر: المصدر نفسه: 93/13، مادة )جنن(.  )3(
الخشوع: هو التذلل والخضوع والخوف. ينظر: المصدر نفسه: 71/8، مادة )خشع(.  )4(
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يحتــاج إلى قلــب خاشــع متفكــر متدبــر، لذلــك نجــد الإمــام )عليــه الســلام( يرشــد 
الداعــي إلى أن يطلــب مــن الله تعــالى أن يثبــت في قلبــه الخشــوع ليــدرك روعــة 
خلقــه وعظيــم صنعــه )وقــد اختــار الإمــام )عليــه الســلام( القلــب ليكــون مقــرا 
ــه  ــوعه تتبع ــه وبخش ــع إلي ــا ترج ــوارح وكله ــيد الج ــو س ــب ه ــوع لأنّ القل للخش
بقيــة الأعضــاء، وبذلــك يُقبــل الداعــي عــى ربــه، وينقطــع إليــه انقطاعــا كامــلا()1(، 
ــه  ــه وقــد رأى شــخصاً يُصــلي وهــو يعبــث بلحيت ــه وآل ــي صــى الله علي يقــول النب

)أمــا انــه لــو خشــع قلبــه لخشــعت جوارحــه()2(.

ــه أن  ــارة أن يطلــب مــن رب ــه العب ــا تقتضي إنّ الإمــام يرشــد الداعــي بحســب م
يجعــل قلبــه موطنــا للخشــوع والخضــوع لــه، ولكنــه راعــى في هــذا الخطــاب جهــة 
الكيفيــة للخشــوع وجهــة الكميــة، أمــا جهــة الكيفيــة فإنــه طلــب ممــن توجــه إليه أن 
يرســخ هــذا الخشــوع عــى نحــو يكــون كترســيخ الشــجرة في الأرض قويــة وثابتــة، 
وأمــا الكميــة فإنــه يريــد مــن ربــه أن يكــون الخشــوع مــن الكثــرة كــا تكــون الينابيــع 

التــي تخــرج مياههــا مــن باطــن الأرض.

وعندمــا نُمعــن النظــر في عبــارة الدعــاء هــذه ســنجد أســلوب الاســتعارة بــارزاً 
دون غــره مــن الأســاليب لمــا يمتلكــه مــن شــحن دلال يُضفــي عــى المعنــى روعــة 
وجمــالاً، ففــي قولــه: )واغــرس اللهــم في شرب جنــاني ينابيــع الخشــوع( نجــد أن 
الخشــوع مــن الأمــور المعنويــة ولكــن الدعــاء مــن خــلال هــذا الاســتعال البيــاني 
ــع( وكأن  ــرس، ينابي ــن )اغ ــلال الكلمت ــلًا مــن خ ــى حســياً جمي ــه معن يضفــي علي

أضواء عى دعاء الصباح:169.  )1(
مستدرك الوسائل: النوري: 417/5.  )2(



المبحث الثاني: قرعتُ بابَ رحمتكَ

63

الخشــوع يُغــرس في قلــب الإنســان كــا تُغــرس الشــجرة في جــوف الأرض لتثبــت 
ــاء  ــع بالم ــر الينابي ــا تتفج ــوع ك ــن الخش ــاً م ــرس ينابيع ــك الغ ــر ذل ــو فيتفج وتنم

ــه. ــاء الله وعظمت ــع الخــوف مــن كبري الصــافي، ولكنهــا ينابي

مُوعِ« . يْبَتِكَ))( مِنْ آماقي))(زَفَراتِ))( الدُّ »وَأجْرِ اللّ�هُمَّ لَِ

تـــأتي هـــذه العبـــارة مُكملـــة للتـــي قبلهـــا، إذ إنّ هنـــاك ارتباطـــا خفيـــا بـــن خشـــوع 
ـــون تختلـــف مـــن  ـــا أنّ العي ـــي الإنســـان. وب القلـــب وبـــن تســـاقط الدمـــوع مـــن عين
شـــخص لآخـــر، فهنـــاك عيـــون باكيـــة مـــن خشـــية الله، و هنـــاك عيـــون جامـــدة، 
بســـبب الابتعـــاد عـــن الله،نجـــد الإمـــام هنـــا يدعـــو ربـــه أن يجعـــل عينيـــه باكيـــة 
مـــن خـــوف الله وهيبتـــه )ولربـــا كان في البـــن تـــلازم بـــن خشـــوع القلـــب والبـــكاء 
ـــه مـــن خـــوف  ـــه عـــن الله لا تدمـــع عين ـــإن مـــن غفـــل قلب ـــا مـــن الله ســـبحانه، ف خوف
ـــا  ـــا بينه ـــع لم ـــان الدم ـــى جري ـــا ع ـــوع مقدم ـــأتي الخش ـــا ي ـــرا م ـــرى كث ـــك ت الله لذل
ـــه وجـــرت الدمعـــة مـــن  ـــا لمـــن خشـــع قلب ـــاط في هـــذا المضـــار()4(. وهنيئ مـــن الارتب
عينيـــه فهـــو دليـــل عـــى الإيـــان ومحـــل لألطـــاف الرحمـــن، حيـــث تفتـــح أبـــواب 
الســـاء ويســـمع عندئـــذ الدعـــاء. ولا شـــك في أنّ للدمعـــة دورا كبـــرا في تطهـــر 
القلـــب ومحـــو آثـــار الذنـــوب التـــي تســـبب قســـوة القلـــب، فيعـــود رقيقـــا يتأثـــر 

الهيبة: و هي الِإجلالُ و الَمخافة. ينظر: لسان العرب: 798/1، مادة )هيب(.  )1(
ــه: 337/10،  ــدر نفس ــر: المص ــف. ينظ ــلي الأن ــا ي ــن مم ــرف الع ــو ط ــوق: وه ــع م ــي: جم الاماق  )2(

ــأق(. ــادة )م م
والزفــرات: جمــع زفــرة، وهــي إخــراج النفــس مــع مــده عندمــا يصيــب الإنســان حــزن أو مكروه.   )3(

ينظــر: المصــدر نفســه: 324/4، مــادة )زفــر(.
أضواء عى دعاء الصباح: 173.  )4(
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بالكلـــات التـــي توقـــظ فيـــه روح الإيـــان فيستشـــعر التقصـــر بـــن يـــدي ربـــه 
ويـــرى نفســـه وقـــد قيدتهـــا الذنـــوب بأغلالهـــا فيهـــرع إلى ربـــه الرحيـــم في طلـــب 

ـــه. مغفرت

- الشاب البكّاء

)حكـــى منصـــور بـــن عـــار قـــال: خرجـــت ذات ليلـــة مـــن منـــزل ومـــررت 
ــا إلهـــي  بمنـــزل فتناهـــي ل صـــوت شـــاب يقـــول مترعـــا: إلهـــي لم أعصـــك يـ
ـــي  ـــت نف ـــيطان فظلم ـــي الش ـــواي وخدعن ـــي ه ـــد غلبن ـــك فق ـــد لمخالفت ـــا قاص وأن
ــوت  ــرأت بصـ ــاب وقـ ــق في البـ ــن شـ ــت مـ ــلي. فاقتربـ ــخطك عـ ــت لسـ وتعرضـ
ـــاسُ  ـــا النَّ ـــاراً وَقُودُهَ ـــمْ ن ـــكُمْ وَأَهْلِيكُ ـــوا أَنْفُسَ ـــوا قُ ـــنَ آمَنُ ذِي ـــا الَّ َ ـــا أَيهُّ ـــموع: ﴿ي مس
جـــارَةُ عَلَيْهـــا مَلائِكَـــةٌ غِـــلاظٌ شِـــدادٌ لا يَعْصُـــونَ اللهَ مـــا أَمَرَهُـــمْ وَيَفْعَلُـــونَ  وَالْحِ
ــد  ــا كان الغـ ــةً ترتفـــع خلفـــي، فلـ ــرُونَ﴾ ]التحريـــم/6[، فســـمعت أنّـ ــا يُؤْمَـ مـ
ـــة  ـــي كل ليل ـــي يبك ـــول كان ابن ـــي وتق ـــوزا تبك ـــت عج ـــزل فرأي ـــك المن ـــررت بذل م
مـــن خشـــية الله وفي الليلـــة الفائتـــة كان يناجـــي ربـــه فســـمع صوتـــا يقـــرا آيـــات 
ـــا  ـــا: أن ـــت له ـــه. قل ـــه بدن ـــت روح ـــه وفارق ـــي علي ـــم غ ـــى ث ـــرخ وبك ـــذاب ف الع
ـــت:  ـــله. قال ـــي أغس ـــاء فدعين ـــالم البق ـــه إلى ع ـــت روح ـــد عرج ـــك، وق ـــل ذل ـــن فع م
هـــو ذاك فافعـــل فرفعـــت عـــن وجهـــه قطيفـــة فوجـــدت عـــى صـــدره مكتـــوب 

بخـــط اخـــر نحـــن غســـلنا هـــذا الفتـــى بـــاء التوبـــة«)1(.

شرح دعاء كميل: حسن انصاريان: 236.  )1(
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ةِ))( الْقُنُوعِ« . رْقِ))( مِنّي بِأزِمَّ بِ اللّ�هُمَّ نَزَقَ))( الْخُ »وَأدِّ

عجيــبٌ هــذا الترابــط الــذي يُلحــظ بــن عبــارات الدعــاء إذ نجــد أن كل عبــارة 
تعتمــد عــى التــي ســبقتها وتترتــب عليهــا. ففــي هــذه العبــارة يرشــد الإمــام الداعي 
إلى أن يطلــب مــن ربــه بعــد أن غــرس في قلبــه الخشــوع وأجــرى مــن عينــه الدمــوع 
يطلــب منــه أن يــرف نفســه عــن الصفــات الخبيثــة والأفعــال الدنيئــة التــي تمنــع 
الإنســان مــن الوصــول إلى الكــالات، والتــي تُســبب عــدم تملــك الإنســان زمــام 
نفســه، فالإنســان بطبعــه إذا حصــل في نفســه الخشــوع وجــرت دمــوع عينيــه يعيــش 
ــر تعقــلا  ــزان فيكــون أكث ــة مــن الاســتقرار النفــي والهــدوء والســكينة والات حال

للأمــور واقــرب إدراكا للأشــياء.

التاليــة: )أدب(، )نــزق  ولــو رجعنــا إلى فقــرة الدعــاء ســنلاحظ الكلــات 
الخــرق(، )أزمــة القنــوع( ولنأخــذ كلمــة )نــزق الخــرق( فــإن النــزق هــو الطيــش 
والخفــة التــي تُصيــب الإنســان نتيجــة )الخــرق( الــذي هــو الجهــل والحمــق ونلحــظ 
ــة  ــا كالكلم ــه فأصبحت ــاف إلي ــاف والمض ــة المض ــا بصيغ ــن جاءت ــا أنّ الكلمت أيض
الواحــدة، وبــا أنّ حالــة الطيــش الناتــج عــن الجهــل تحتــاج إلى عــلاج وإصــلاح فــا 
هــو الســبيل إلى إبعــاد الإنســان عــن هــذه الحالــة وبعبــارة كيــف يكــون التأديــب؟ 
يــأتي الجــواب مــن الإمــام )بأزمــة القنوع(عــى قاعــدة )أن العــلاج لابــد أن يكــون 
ــراض  ــا الأم ــادي أم ــلاج م ــاج إلى ع ــة تحت ــراض المادي ــرض( فالأم ــس الم ــن جن م

نزق الرجل: طاش وخف عند الغضب. ينظر: المصدر نفسه: 354/10، مادة )نزق(.  )1(
الُخرق: الجهل والحمق. ينظر: المصدر نفسه: 73/10، مادة )خرق(.  )2(

الأزمّة جمع زمام وهو المقود لكل حيوان. المصدر نفسه: 272/12، مادة )زمم(.  )3(
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الروحيــة فتحتــاج إلى عــلاج روحــي فيــأتي العــلاج )أزمــة القنــوع( بالصياغــة 
ــب  ــشر المرت ــف والن ــلوب الل ــه وبأس ــاف إلي ــاف والمض ــة المض ــى صيغ ــها وه نفس
ــوع علاجــا للخــرق وهــو  ــزق وكلمــة القن حيــث جــاءت كلمــة أزمــة علاجــا للن
مــن عجيــب البيــان عنــد أمــر المؤمنــن عــلي )عليــه الســلام( ولكــن الُملفــت للنظــر 
أنّ الإمــام جــاء بلفظــة )أزمّــة( بصيغــة الجمــع ولم يفعــل ذلــك في كلمــه )القنــوع( 

ــة بصيغــة المفــرد؟  ــاذا جــاءت الأولى بصيغــة الجمــع وجــاءت الثاني فل

أن كلمـة )أزمّـة( هـي جمع زمام والزمـام هو مُقود الدابة فلا يمكن السـيطرة عى 
الدابـة إلّا بالإمسـاك بزمامهـا والسـيطرة عليـه وخصوصـا في حـال هياجهـا. وقـد 
وظـف الإمـام )عليـه السـلام( هـذه الصـورة المألوفة لدى العـربي في بيان مـراده، إذ 
شـبه النفـس الإنسـانية بالدابـة الجمـوح التـي لا يمكـن السـيطرة عليها إلا بإمسـاك 
زمامهـا ولّمـا كانـت النفـس الإنسـانية الأمـارة بالسـوء يصعـب السـيطرة عليهـا، لمـا 
فيهـا مـن حـب للشـهوات، وكل شـهوة مـن تلـك الشـهوات تحتـاج إلى مـا يقيدهـا 
ويكبـح جماحهـا؛ لذلـك فـإن الإنسـان يحتـاج إلى أكثـر مـن زمـام لكـي يُسـيطر عـى 
هـذه النفـس. وهـذه الأزمـة مصدرهـا القنـوع الـذي هـو الرضا والتسـليم با قسـم 
الله تعـالى وهـو أمـر لازمٌ لوصول الإنسـان إلى حالـة العقلانية وأدراك الأشـياء عى 
حقيقتهـا. فكلـا كان الإنسـان عاقـلًا كان قنوعـاً. ويُلحظ أن الإمام )عليه السـلام( 
لم يسـتعمل كلمـة )قناعـة( علـاً إنهـا )مصدر( أيضا فلـم يقل )أزمة القناعـة( لما فيها 
مـن معنـى التأنيـث الـذي يُشـر إلى الضعـف الـذي لا ينسـجم مـع حالـة الـراع 
مـع النفـس والتـي تحتـاج إلى إرادة صلبـة وعزيمـة لا تلـن مـن اجـل ردعهـا لذلـك 

أسـتعمل الدعـاء كلمـة، )القنـوع( لأنهـا أبلـغ في تأديـة المعنـى الُمراد.
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وْفي��قِ))( فَمَنِ السّ��الِكُ بي  سْ��نِ التَّ ��ةُ مِنْ��كَ بُِ حَْ »إل���هي إنْ لَْ تَبْتَدِئ��نِي الرَّ

ريقِ« . إلَيْ��كَ في واضِ��حِ الطَّ

في هـذه الفقـرة مـن الدعـاء حـدث تغيـر أسـلوبي في طريقـة الأداء حيـث كانـت 
وأدب  اللهـم،  واجـر  اللهـم،  واغـرس  اللهـم،  ألبسـني  اللهـم،  )وافتـح  العبـارات 
اللهـم( أمـا في هـذه الفقـرة كان الافتتـاح بكلمـة )إلهـي( وكأن الداعـي قـد وصـل إلى 
مرحلـة الـذروة في الانكسـار والخضـوع، ويُفهـم ذلـك مـن كلمـة )إلهـي( إذ نجد أنها 
بلسـان الداعـي تحمل إيحـاءً بالرقة والتذلـل والخضوع والراعة بن يـدي الله تعالى.

يبــدأ الإمــام فقــرة الدعــاء بانكســار العبــد المســكن الــذي انقطعــت بــه الســبل 
ولم يجــد ملجــأ يــأوي إليــه ســوى رحمــة ربــه وحنانــه. فيطلــب منــه بأســلوب رقيــق 
جميــل قــد مــزج فيــه بــن الــشرط والاســتفهام الــذي خــرج إلى التعجــب في عبــارة 
مُتناســقة مُنســجمة بألفــاظ قــد اختــرت بدقــة عاليــة، وقــد تضافــرت واشــتركت 
علــوم العربيــة مــن البلاغــة والنحــو والــرف والُمعجــم في صياغــة هــذه التُحفــة 
ــارة تجــد  الفنيــة فخرجــت بأبهــى حُلتهــا في عبــارات هــذه الفقــرة. ففــي هــذه العب
أســلوب التشــخيص واضحــا في قــول الإمــام )عليه الســلام( )إن لم تبتدئنــي الرحمة 
منــك بحســن التوفيــق( فقــد خلــع عــى )الرحمــة( وهــي مــن الأمــور المعنويــة صفــة 
مــن الصفــات الإنســانية وهــي )الابتــداء بحســن التوفيــق(. ونجــد أيضــا اختيــار 
الصياغــة النحويــة وتركيــب الــكلام بأســلوب مقصــود في الكلمتــن )حســن 

قــه الله ســبحانه للخــر ألهمــه فعلــه. ينظــر: لســان العــرب:  التوفيــق: هــو تهيئــة الأســباب، و وَفَّ  )1(
ــق(. ــادة )وف 383/10، م
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ــه ولم  ــاف إلي ــاف والمض ــة المض ــا بصيغ ــاء به ــق(، إذ ج ــح الطري ــق( و)واض التوفي
يــأت بصيغــة الموصــوف مثــلا فلــم يقــل: )إن لم تبتدئنــي الرحمــة بالتوفيــق الحســن 
فمــن الســالك بي إليــك في الطريــق الواضــح( ولــو جــاء بهــا كذلــك لمــا كان الــكلام 
بهــذا الحســن الــذي عليــه الآن، ولذهــب ذلــك الانســجام النغمــي في العبــارة. ولــو 
ألقينــا نظــرة عــى كلمــة )الســالك( ومــا تحملــه مــن دلالات مــن خــلال موقعهــا في 
ــي ســبق  ــق الحــق الت ــة الإرشــاد إلى الطري ــا أنهــا تشــر إلى أن عملي الســياق لوجدن
الــكلام عليهــا، غــر كافيــة في نجــاة الإنســان، فــلا يكفــي أن يعــرف الإنســان طريق 
ــاج أيضــاً إلى  ــة الســر تحت ــد أن يســر عــى هــذا الطريــق. وإنّ عملي الحــق، بــل لاب
توفيــق، لذلــك نجــد الإمــام )عليــه الســلام( في العبــارة الثانيــة مــن الفقــرة الأولى 
يذكــر الصــلاح معطوفــا عــى الهدايــة في قولــه )وألبســني اللهــم مــن أفضــل خلــع 
الهدايــة والصــلاح( فكلمــة )الســالك بي( كأنهــا تصــور حالــة ذلــك الأعمــى الــذي 

يحتــاج إلى مــن يقــوده ليوصلــه إلى هدفــه الــذي ينشــده.

»وَإنْ أسْ��لَمَتْني))( أناتُ��كَ))( لِقائِ��دِ))( الأمَلِ وَالْمُنى فَمَنِ الْمُقي��لُ))( عَثَراتي مِنْ 

كَبَواتِ))( الَْوى« .

بعــد أن أرشــد الإمــام )عليــه الســلام( الداعــي إلى أن يطلــب مــن ربــه التوفيــق 

اسلَمَ فلان فلانا إذا ألقاه في مهلكة ولم يحميه من مكروه. لسان العرب: 292/12، مادة )سلم(.  )1(
الأنــاة: الحلــم والمــراد بــه هنــا تأخــر العقوبــة والاســتدراج. ينظــر: المصــدر نفســه: 15/ 416،   )2(

مــادة )وني(.
القائد: هو من يأخذ بقيادة الدابة ينظر: المصدر نفسه: 3/ 370، مادة )قود(.  )3(

الإقالة: بمعنى التجاوز عن الذنب. ينظر: المصدر نفسه: 11/ 580، مادة )قيل(.  )4(
الكبوات: جمع كبوة وهي السقطة. ينظر: المصدر نفسه: 213/15، مادة )كبا(.  )5(
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في الأخــذ بيــده في طريقــه القويــم، فــإنّ الخــوف مــن ذنوبــه يقطــع عليــه أمــل 
الاســتجابة ولــو بــا كان نصيبــه الحرمــان مــن التوفيــق وحينئــذ يتركــه الله ســبحانه 
ويســلمه إلى آمالــه العريضــة وأمنياتــه الخلابــة، فيجــد العبــد مــن حلــم ربــه وتأخــر 
العقوبــة مــا يحــرف ســفينته عــن شــاطئ الأمــان، فتكثــر عثراتــه ويســيطر الشــيطان 
عليــه بتغلــب هــوى نفســه عــى عقلــه، وحينئــذ فمــن الــذي يتجــاوز عنــه ويقبلــه 

ويحميــه مــن هــذه العثــرات؟

ولــو تأملنــا في عبــارة الدعــاء هــذه ســنجد مــن عجيــب الصنعــة البيانيــة مــا تحــار 
ــلا إلا في كلام الله  ــه مثي ــه العقــول وتعجــز عــن وصفــه الألســن ومــا لا نجــد ل في
ــة  ــة جميل ــه الســلام: )أســلمتني أناتــك( نجــد صــورة مجازي ــه علي تعــالى. ففــي قول
تســتعمل فيهــا الاســتعارة ويتحــرك فيهــا عنــر التشــخيص ليضفــي عــى الأمــر 
المعنــوي وهــو الإمهــال صفــة حســية مــن الصفــات الإنســانية ويتكــرر هــذا 
الاســتعال في قــول الإمــام )عليــه الســلام( )قائــد الأمــل( و)كبــوات الهــوى( وممــا 
يســهم في جمــال الصــورة وإبــراز عنــر التشــخيص هــو الإتيــان بالتركيــب بصيغــة 
)المضــاف والمضــاف إليــه(. وأمــا اختيــار الألفــاظ فقــد جــاءت كلــات الدعــاء في 
هــذه العبــارة بــا ينســجم ويتــلاءم ومــراده المعنــوي، وكذلك بــا يتلاءم مع الشــكل 
الخارجــي والنغــم الصــوتي، ونجــد ذلــك في قــول الإمــام عليــه الســلام: )تبتدئنــي 
الرحمــة، أســلمتني أناتــك( وكــذا )فمــن الســالك بي، فمــن المقيــل عثــراتي( فقــال 
ــم بــن العبارتــن، وهــذا التــلاؤم والانســجام  )أناتــك( ولم يقــل )إمهالــك( ليلائ
ــا يحســن في الســمع  ــا نغمي ــارة والفقــرة انســجاما وتوازن بــن الكلــات يمنــح العب

وقعــه ويســهل عــى اللســان نطقــه .



70

)( نفحات بيانية من دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب

��يْطانِ فَقَ��دْ وَكَلَ��ني))(  فْ��سِ وَالشَّ َ»إنْ خَذَلَ��ني))( نَصْ��رُكَ عِنْ��دَ مُارَبَ��ةِ النَّ

رْمان« . صَ��بُ))( وَالْحِ خِذْلانُ��كَ إلى حَيْ��ثُ النَّ

في العبــارة الســابقة ومــا قبلهــا رأينــا الإمــام )عليــه الســلام( يرشــد الداعــي إلى 
ــه.  ــه وأمنيات ــلمه إلى آمال ــه، وأن لا يس ــرته إلي ــق في مس ــه التوفي ــن رب ــب م أن يطل
ــرتها  ــه إلى الله في مس ــت نفس ــد اتجه ــك وق ــد كل ذل ــه بع ــي نفس ــترض الداع ويف
ــة  ــة حامي ــيطان في معرك ــام الش ــه أم ــا لوج ــتقف وجه ــا س ــا وإنه ــت جماحه وكبح
الوطيــس، فالشــيطان لا يــدع الفرصــة تفــوت عليــه وهــو يــرى العبــد مطيعــا لربــه، 
يخلــص في عملــه إلى رحابــه الطاهــرة، بــل ســيحاربه بــكل وســائله الُمغريــة وأكاذيبــه 
وحيلــه ليرفــه عــن القصــد، وينحــرف بــه عــن الطريــق المســتقيم. والإنســان مهــا 
أُوتي مــن عقــل وتدبــر، إلا إنــه يبقــى إنســان لــه شــهوات وغرائــز كلهــا منافــذ يطــل 
ــف في  ــه أن يق ــل بإمكان ــه، وه ــه نفس ــوي علي ــا تنط ــى م ــا ع ــن خلاله ــيطان م الش

الميــدان وحيــداً يُصــارع مثــل هــذا العــدو اللــدود؟

جــاء الإمــام )عليــه الســلام( لرشــد الداعــي إلى أن يطــرح المشــكلة ويضعهــا أمام 
ربــه. جــاء ليقــول لــه: هــا هــو مصــري أضعــه أمامــك فــإن خذلنــي نــرك عنــد 
حاجتــي إليــه في معركتــي مــع النفــس والشــيطان )فقــد وكلنــي خذلانــك إلى حيــث 
النصــب والحرمــان( نصــب وتعــب لأنــه يســلك طريقــاً قائــده في تلــك المســرة هــو 

الشــيطان، وحرمــان مــن عطــف الله ولطفــه وبُعــدٌ عــن قربــه جلــت عظمتــه.

خذله: أي ترك نره وإغاثته. ينظر: المصدر نفسه: 202/11، مادة )خذل(.  )1(
وكَلَ: ترك الأمر وأسلمه إليه وفوضه إليه. ينظر: المصدر نفسه: 734/11، مادة )وكل(.  )2(

النصب: هو التعب والمشقة. ينظر: المصدر نفسه: 758/1، مادة )نصب(.  )3(
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وفي هــذه العبــارة يتكــرر الاســتعال المجــازي الــذي يتخــذ مــن الاســتعارة أداة 
ــه الســلام( )خذلنــي نــرك( حيــث شــبه  ــه، ونجــد ذلــك في قــول الإمــام )علي ل
ــذا في  ــي(، وك ــه )خذلن ــو قول ــه وه ــن أفعال ــل م ــه فع ــند ل ــان وأس ــر بالإنس الن
قولــه عليــه الســلام: )مُحاربــة النفــس والشــيطان( حيــث صــورة النفــس والشــيطان 
بصــورة الفــارس الــذي شــحذ أســلحته وتجهــز للحــرب مــع الإنســان،وهي صورة 
في غايــة الروعــة والجــال، وقــد كان للتشــخيص الــدور الأكــبر في إبرازهــا. وتجــد 
الأســلوب ذاتــه يتكــرر في قولــه عليــه الســلام: )فقــد وكلنــي خذلانــك(، إذ خلــع 
ــي(. إن  ــل )وكلن ــه الفع ــند ل ــانية وأس ــة إنس ــذلان( صف ــوي )الخ ــر المعن ــى الأم ع
هــذا الأســلوب في تركيــب الكلــات داخــل العبــارة ليــس لأيٍّ كان أن يــأتي بمثلــه 
أو يســلك مســلكه، إذ إنّ هــذه الاســتعارات الدقيقــة التــي حوتهــا عبــارات الدعــاء 
ــذا الفــن لا  ــه إلا في كلام الله تعــالى؛ لأنّ ه ــرد لا نضــر ل ــد صيغــت بشــكل متف ق

يعرفــه ولا يصــل إليــه إلا مــن امتلــك طبعــا ســليا وذهنــا صافيــا وعقــلا نافــذا.

»اِل���هي أتَران��ي ما أتَيْتُكَ إلّا مِ��نْ حَيْثُ الآم��الِ أمْ عَلِقْتُ بِأطْ��رافِ حِبالِكَ إلّا 

ح��يَ باعَدَتْني ذُنُوبي عَ��نْ دارِ الْوِصالِ« .

الـذي أحسـبه أن الاسـتفهام في كلمـة )أتـراني( قـد خـرج عـن معنـاه الحقيقـي إلى 
التعجـب والإنـكار، فالإمام )عليه السـلام( يرشـد الداعـي إلى أن يتعجب من حاله 
هـذه، حيـث ابتعـد عـن سـاحة القـرب الإلهـي، وراح يسـعى وراء الآمـال الدنيويـة 
العريضـة، فهـو ينكـر عـى نفسـه فعلهـا هـذا، وكـذا الـكلام فيـا بعـد )أم( الُمعادلـة، 
فتقديـر الـكلام: أتـراني مـا علقت بأطـراف حبالك إلا حـن باعدتني ذنـوبي عن دار 
الوصـال. والُمـراد مـن الحبـال: هـو الأسـباب التـي يتمسـك بهـا الإنسـان للوصـول 
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إلى رضـا الله مـن الدعـاء والعبـادة. فالإمـام يرشـد الداعـي إلى أن يعجـب مـن نفسـه 
كيـف أنّهـا لم تلتفـت إلى التمسـك بأسـباب الوصـول إلى دار القـرب إلى الله إلا بعـد 
أن اقترفـت الذنـوب التـي أبعدتـه عـن سـاحة القـرب الإلهـي، وقـد ورد مثـل هـذا 
قولـه  في  المجيـد  الله  كتـاب  في  التعجـب  معنـى  إلى  الاسـتفهام  خـروج  أي  المعنـى 
يِيكُـمْ ثُمَّ إليه  تعـالى: ﴿كَيْـفَ تَكْفُـرُونَ بـِاللهِ وَكُنتُْـمْ أَمْواتـاً فَأَحْياكُمْ ثُـمَّ يُمِيتُكُـمْ ثُمَّ يُحْ
تُرْجَعُـونَ﴾ ]البقـرة/28[. إذ نجـد أن الاسـتفهام فيهـا يفيد إنـكار الكفر والتعجب 
مـن وقوعـه)1(. ومثلـه قولـه تعـالى: ﴿وَكَيْـفَ تَكْفُـرُونَ وَأَنْتُـمْ تُتْـى  عَلَيْكُـمْ آيـاتُ اللهِ 

وَفيِكُـمْ رَسُـولُه ﴾ ]آل عمـران/101[.

يرشـد الإمـام )عليـه السـلام( الداعـي في هـذه العبارة مـن الدعاء أن يضع نفسـه 
موضـع الُمذنـب الـذي قـر بحـق سـيده فيتعجـب منهـا كيف أنهـا كانـت غارقة في 
بحـر الأمـل والهـوى، ولم تلجـأ إلى مـا يقربـه إلى الله تعـالى إلا عندمـا ابتعـدت بهـا 

الذنـوب عـن دائـرة القـرب واللطـف الإلهـي وعـن دائـرة رضـوان الله تعـالى.

ــارة )أم علقــت بأطــراف  ــه الســلام: في هــذه العب ــا إلى قــول الإمــام علي إذا عُدن
ــن  ــتعالن مجازي ــنجد اس ــوبي( فس ــي ذن ــلام: )باعدتن ــه الس ــه علي ــك( وقول حبال
ــال  ــه ســبحانه بالحب ــة إلي قائمــن عــى الاســتعارة، حيــث شــبه الأســباب الموصول
التــي يتمســك بهــا للنجــاة، وممــا زاد الصــورة جمــالاً أنّــه جعــل لتلــك الحبــال أطرافــاً 
يتمســك بهــا مــن يريــد النجــاة. أمــا في قولــه )باعدتنــي ذنــوبي( فقــد أســند إلى الأمــر 
المعنــوي وهــو )الذنــوب( فعــلًا مــن الأفعــال التــي تُســند إلى العُقــلاء، ممــا أعطاهــا 

صــورة حســية يطغــى عليهــا عنــر الحركــة واضحــاً جليــاً.

علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية د. بسيوني عبد الفتاح: 18.  )1(
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ــارة،  ــذه العب ــاظ في ه ــق للألف ــار الدقي ــم الاختي ــارئ الكري ــى الق ــى ع ولا يخف
فقــد جــاءت ألفاظُهــا مُتناســقة منتظمــة ولــو حاولنــا مــن بــاب التجربــة أن نرفــع 
ــف  ــجام والتآل ــب الانس ــرى، لذه ــة أخ ــا كلم ــدلاً منه ــع ب ــا ونض ــدى كلاته أح

ــارة. ــه العب ــت ب ــذي وصُف ال

لَتْ))(  لَا  ��ةُ الَّ��تي امْتَطَتْ نَفْس��ي مِنْ هَواه���ا، فَواه��اً لَا لِما سَ��وَّ »فَبِئْ��سَ الْمَطِيَّ

دِها وَمَوْلاها« . رْأتِها عَلى سَ��يِّ ظُنُونُه��ا وَمُناها، وَتَبّ��اً لَا لِجُ

ـــن  ـــه م ـــل ب ـــا ح ـــه م ـــكو إلى رب ـــي إلى أن يش ـــلام( الداع ـــه الس ـــام )علي ـــد الإم يرش
انقيـــاد إلى مطيـــة الهـــوى، تلـــك الدابـــة التـــي تُـــرع بركابهـــا إلى المهالـــك، وهـــو 
ـــوله لـــه مـــن الأمنيـــات الكاذبـــة  يتعجـــب مـــن نفســـه حيـــث ســـارت بـــه فيـــا تس

ـــبحانه. ـــه سُ ـــاحة قرب ـــن س ـــداً ع ـــة بعي ـــال العريض والآم

ــارات  ــن عب ــارة م ــده في كل عب ــا نج ــذي صن ــازي ال ــلوب المج ــرر الأس ويتك
الدعــاء، وهــو إن دل عــى شيء إنــا يــدل عــى المكِْنــة اللغويــة والمهــارة الفائقــة في 
صياغــة الــكلام، هنــا يــأتي أســلوب الاســتعارة ليُظهــر لنــا النفــس الإنســانية وقــد 
امتطــت تلــك الدابــة الريعــة التــي تقودهــا إلى المهالــك. ونجــد الأســلوب نفســه 
يتكــرر في قولــه عليــه الســلام: )ســولت لهــا ظنونُهــا ومُناهــا(، إذ أســند فعــل التزين 
إلى الُمنــى والظنــون وكأن الظنــون والُمنــى هــي التــي زينــت للإنســان ارتــكاب مــا 

يُســخط الله تعــالى. 

ل لــه الشــيطانُ: أَغْــواه. ينظر: لســان العــرب: 350/11،  نتَْــه له، و سَــوَّ لَتْ لــه نفســه كــذا: زَيَّ سَــوَّ  )1(
ــول(. مادة )س
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ولا يخفـى عـى الجميـع هـذا التوظيـف الدقيـق لصـوت )الهـاء( في العبـارة فقـد 
تكـرر أحـدى عشرة مرة لرسـم لنـا من خلال النغـم الصوتي والجـو الإيحائي الذي 
يُوفـره صـورة العبـد الُمذنب الذي وقف في حرة سـيده وقد شـعر بالندم والحرة 

عـى كل مـا اقترفـت يـداه مـن ذنـوب فهـو لا ينفك يتحـر ويتأوه عـى ذلك.

تِكَ بِيَدِ رَجائي« . »اِل�هي قَرَعْتُ بابَ رَحَْ

ــا الإمــام حالــة الداعــي وقــد وقــف ببــاب ســيده حامــلًا أوزاره عــى  يُصــور لن
ظهــره مــن ذنــوب قــد أدبــرت لذاتُهــا، وخطايا قــد بقيــت تبعاتهــا ومــا ذاك إلا نتيجة 
لتســليمه زمامــه لنفســه التــي قادتــه نحــو الآمــال والأمنيــات الكاذبــة، مــع هــذا كله 
جــاء هــذا العبــد ويحملــه رجــاء كبــر بــأن تنالــه رحمــة ربــه، فوقــف متذلــلًا مُتخشّــعاً 
أمــام بــاب رحمــة ربــه لقرعــه بيــدٍ يملأهــا الرجــاء في أن يفتــح ذلــك البــاب، يقــف 

الداعــي وهــو يترنــم بأبيــات الشــاعر:

مالي سوى قرعي لبابك حيلةٌ                          فـــــإذا رُددتُ فــــــأيٌ بــــابٍ أقــرعُ

ــة  ــا لوح ــط لن ــرك لتخ ــات تتح ــد الكل ــذه نج ــاء ه ــارة الدع ــرأ عب ــا نق وعندم
ــا يقــف عــى بــاب  ــا صــورة ذلــك العبــد حين ــانٍ ترســم لن جميلــة وكأنهــا ريشــة فن

ــه. ــح ل ــل أن يُفت ــه أم ــاب وكل ــرق الب ــه، يط ــاً رأس ــيده مُطأطئ س

 و أَحْسَــبُ أن القــارئ الكريــم يتفــق معــي في أن الكلــات التــي أختارهــا الإمــام 
كان لهــا بالــغ الأثــر في إثــراء المعنــى، مــن خــلال وقعهــا الصــوتي الــذي ســاهم في 
ــياق  ــذا الس ــتُ( في ه ــة )قرع ــمع كلم ــا نس ــية، فعندم ــورة حس ــى بص ــيد المعن تجس
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يخيــل إلينــا مــن خــلال جــرس أصواتهــا أننــا نســمع في آذاننــا صــوت قــرع البــاب، 
وعندمــا نســمع كلمــة )بــاب رحمتــك( تقفــز إلى أذهاننــا صــورة بــاب كبــر موصــد، 
قــد وقــف أحدهــم أمامــه وهــو يطــرق البــاب بيــده. ولكننــا نُفاجــأ بعــد ذلــك حــن 
نســمع كلمــة )بيــد رجائــي( إنــه لم يكــن يطــرق ذلــك البــاب بيــده الماديــة، وإنــا بيــدٍ 

معنويــة هــي يــد الرجــاء والأمــل. 

- قصة نافعة.

وهنــاك قصــة نافعــة ومؤثــرة أحببــت أن أذكرهــا في هــذا المقــام، فقــد حكــى أحــد 
ــة.  ــن النصيح ــه ع ــه وأذاه وإعراض ــاب لعقوق ــا الش ــردت ابنه ــن أم ط ــاء ع العرف
قالــت لــه: اخــرج فلســت ابنــي. ويخــرج الفتــى ليمــي وقتــه مــع الفتيــان، إلى أن 
ــه  ــف علي ــم، ولم يعط ــم إلى بيوته ــودون أدراجه ــوا يع ــروب فراح ــت الغ ــان وق ح
ــرأى  ــه ف ــاد إلى منزل ــه، ع ــن رفاق ــاءً م ــرَ وف ــدا، ولم ي ــل وحي ــا ظ ــم. ولم ــد منه أح
البــاب مســدودا، راح يطــرق البــاب ويبكــي ويتــرع ويتوســل إلى أمــه أن تفتــح 
ــرّ عــالم  ــا هــو يتــرع ويبكــي م ــك. وفي ــه امتنعــت عــن ذل ــاب، ولكــنّ أم ــه الب ل
تقــي فأشــفق عــى الفتــى، فطــرق البــاب وتشــفع للفتــى الشــاب عنــد الأم لتفتــح 
ــدا إن  ــب ل عه ــشرط أن تكت ــفاعتك ب ــل ش ــترم أقب ــا المح ــت الأم: أيه ــاب. قال الب
عقنــي بعدهــا وآذاني أن يخــرج مــن البيــت ولا يدعــوني أمــه. فكتــب الرجــل التقــي 

لهــا ذلــك العهــد وتصالــح الابــن مــع أمــه.

ومـرت أيـام وذات يـوم مرّ العـالم التقي فوجـد الفتى عند الباب يتـرع ويقول: 
أمـاه كـوني ما شـئت وافعل بي ما شـئت ولكـن لا تغلقي دوني البـاب ولا تطرديني. 
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ولكـنّ الأم أصّت عـى عـدم فتح البـاب، وقالت: لن افتح لك البـاب ولن أدعك 
تدخـل البيـت، ولـن أتصالـح معـك ولـن أرضَ عنـك. وفكّـر الرجـل الصالـح أن 
يجلـس جانبـا لـرى عاقبـة الأمـر، فـرأى الفتـى يجهـش بالبـكاء ويعلن ندمـه عى ما 
بـدر منـه إلى أن غـي عليـه، وانقطـع صوتـه. وأطّلـت الأم لـترى مـا حـل بابنهـا. 
فلـا رأت ذلـك فـارت عاطفـة الأمومـة، ففتحـت البـاب ورفعـت رأس ولدها عن 
الـتراب ووضعتـه في حجرهـا وراحـت تمسـح عـن رأسـه الـتراب وتقـول: يـا قـرة 
عينـي! انهـض لتدخـل البيـت. إني وإن أغلقـت دونـك البـاب فلـم يكـن مـرادي 

طـردك، بـل كنـت أريـد تأديبـك لتعـود إلى دائـرة الطاعة!!

أقــول إذا كانــت عاطفــة الأم تتجــاوز غضبهــا عليــه فترحمــه وتعفــو عنــه إذا تــاب 
ــاه  ــذي أوجــده مــن العــدم ورب ــه ال ــه ورب ــه، كيــف بخالق ــرط من ــا ف ــدم عــى م ون
وغــذاه وأنعــم عليــه، أ فــتراه لا يرحمــه إذا تــاب ونــدم وتــرع إليــه وناجــاه وبكــى 
ــم. فينبغــي  ــواب الرحي ــه هــو الت ــه لأن ــواب رحمت ــه أب ــى ســيفتح ل ــه؟! ب في حرت
للعبــد أن يستشــعر التقصــر بحــرة ربــه ويتصــور حالــه، مــاذا لــو كان مطــرودا 
مــن رحمتــه، مــاذا لــو اغلــق البــاب دونــه؟! هــذا المعنــى نجــده عند ســيد الســاجدين 
ــه  ــذي علم ــه ال ــول في دعائ ــا يق ــلام( عندم ــه الس ــن )علي ــن الحس ــلي ب ــام ع الإم
ــي  يْتَن ــكَ نَحَّ ــنْ خِدْمَتِ ــي، وَعَ ــكَ طَرَدْتَن ــنْ بابِ ــكَ عَ ــيِّدي لَعَلَّ ــال: »سَ ــزة الث ــا حم أب
ــكَ  ــاً عَنْ ــي مُعْرِض ــكَ رَأيْتَن ــي، أو لَعَلَّ ــكَ فَأقْصَيْتَن ــتَخِفّاً بحَِقِّ ــي مُسْ ــكَ رَأيْتَن أو لَعَلَّ
ــكَ رَأيْتَنــي غَــرَْ  ــكَ وَجَدْتَنــي في مَقــامِ الْكاذِبــنَ فَرَفَضْتَنــي، أو لَعَلَّ فَقَلَيْتَنــي، أو لَعَلَّ
ــي، أو  ــاءِ فَخَذَلْتَن ــسِ الْعُلَ ــنْ مَجالِ ــي مِ ــكَ فَقَدْتَن ــي، أو لَعَلَّ ــكَ فَحَرَمْتَن شــاكِر لنِعَْائِ
ــكَ رَأيْتَنــي آلــفَ مَجالـِـسِ  ــكَ رَأيْتَنــي فِي الْغافلِــنَ فَمِــنْ رَحْمَتِــكَ آيَسْــتَني، أو لَعَلَّ لَعَلَّ
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ــبَّ أَنْ تَسْــمَعَ دُعائــي فَباعَدْتَنــي،  ــكَ لَمْ تُحِ يْتَنــي، أو لَعَلَّ الْبَطّالــنَ فَبَيْنــي وَبَيْنهَُــمْ خَلَّ
ــي«.  ــكَ جازَيْتَن ــي مِنْ ــةِ حَيائ ــكَ بقِِلَّ ــي، أو لَعَلَّ ــرَتي كافَيْتَن ــي وَجَري ــكَ بجُِرْم أو لَعَلَّ
ــا  ــي م ــوِ انْتَهَرْتَن ــكَ لَ تِ ــول: »فَوَعِزَّ ــجاد يق ــام الس ــد الإم ــه نج ــذا كل ــع ه ــن م ولك
ــكَ  ــةِ بكَِرَمِ ــنَ الْمَعْرِفَ ــي مِ ــمَ قَلْب ــا اُلْهِ ــكَ لمِ قِ ــنْ تَملَُّ ــتُ عَ ــكَ، وَلا كَفَفْ ــنْ بابِ ــتُ مِ بَرِحْ

ــكَ«)1(.  ــعَةِ رَحْمَتِ وَسَ

»وَهَرَبْتُ إلَيْكَ لاجِئاً مِنْ فَرْطِ أهْوائي« .

يُصــور لنــا الدعــاء حالــة الداعــي عندمــا يتفكــر بالمصــر المظُلــم الــذي ينتظــره 
وهــو يــرى نفســه قــد أصبحــت بعيــده عــن خالقهــا، عنــد ذلــك تتملكــه حالــة مــن 
ــن، شــأنه شــأن كل هــارب  ــدري إلى أي ــاً ولكــن لا ي ــرُ هارب الخــوف والرعــب فيف
خائــف يطلــق لقدميــه العنــان لينجــو بنفســه، ولكنــه يُفاجــأ بــأن الأبــواب أصبحت 
ــراه مفتوحــا بوجــه اللاجئــن، هــذا البــاب  ــا واحــدا ي كلهــا مُغلقــة بوجهــه إلا باب

هــو بــاب رحمــة الله وبــاب لطفــه وكرمــه )2(.

قْتُ بِأطْرافِ حِبالِكَ أنامِلَ وَلائي« . »وَعَلَّ

يصــور لنــا الإمــام )عليــه الســلام( عــبر الدعــاء حــال الإنســان الــذي غــرق في 
بحــر الأهــواء والمعــاصي، وقــد لاح لــه حبــل النجــاة الــذي ســينقذه مــن الهــلاك، 
ــه ولكــن ليــس لــكل أحــد أن يمســك بهــذا الحبــل إلا مــن  فســارع إلى الإمســاك ب

ــه هــو الســبيل الموصــل إلى رضــا الله تعــالى. عرفــه وأدرك أن

الصحيفة السجادية: الإمام السجاد: دعاء أبي حمزة الثال.  )1(
ينظر: أضواء عى دعاء الصباح: 232.  )2(
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ونلحــظ في العبــارة أن الإمــام )عليــه الســلام( أســتعمل كلمــة )أنامــل( ولم 
يســتعمل كلمــة أصابــع ولعــل في ذلــك إشــارة إلى مــا اكتشــفه العلــم الحديــث مــن 
أن البصــات التــي في أنامــل اليــد لا تتشــابه فيــا بينهــا، فــكل إنســان يمتلــك بصمــة 
لا يشــبهه فيهــا غــره، وإذا مــا طبعــت هــذه البصمــة عــى شيء فإنهــا تكــون علامــة 
ــلًا عليــه، وبذلــك فــإنّ هــذا الإنســان إن كان قــد عــرف قــدر  عــى صاحبهــا ودلي
أهــل البيــت وتمســك بنهجهــم، فإنــه ســيثبت بصمتــه في ســجل الموالــن لرســول الله 
وآلــه الأطهــار إن ســار عــى هديهــم، ولــذا فإنــه حينــا يتوســل إلى الله تعــالى بهــم، 
وبموالاتــه لهــم، فــإن تلــك البصمــة التــي أثبتهــا في ذلــك الســجل ســتنفعه، فينــال 

الشــفاعة يــوم القيامــة إن شــاء الله تعــالى.

وتجـدر الإشـارة إلى الاسـتعال المجـازي في كلمـة )أنامل ولائـي( إذ عمد الإمام 
إلى تشـبيه الـولاء بالإنسـان ثـم جعـل لـه أنامـل كـا للإنسـان أنامـل ثـم شـبه عملية 
تعلـق الإنسـان بالأسـباب الموصلـة إلى الله سـبحانه بعمليـة تعلق أنامل يد الإنسـان 
بحبـل النجـاة إذا سـقط في هاويـة وأراد النجـاة. إنّ هـذا النوع من الاسـتعارة فنٌ لا 

يتيـر لغـر الإمـام )عليه السـلام( الخـوض فيه بهـذا الشـكل البديع. 

»فَاْصْفَ��حِ اللّ���هُمَّ عَمّ��ا كُنْ��تُ أجْرَمْتُ��هُ مِ��نْ زَلَلي وَخَطائ��ي، وَاَقِلْ��ني))( مِنْ 

صَرْعَ��ةِ رِدائي« .

يصــور الدعــاء حالــة الداعــي الــذي قــرع بــاب رحمــة ربــه بيــد رجائــه وهــرب 
ــا مــن أن  ــد لن ــه، ولاب ــة أهــل بيت ــه بولاي ــاً مــن هــوى نفســه، فيشــفع إلي ــه لاجئ إلي

فْح عنه. ينظر: لسان العرب: 580/11، مادة )قيل(. أَقال الله فلاناً عَثْرته بمعنى الصَّ  )1(
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نفــترض أن الله تعــالى قــد قبــل منــه هــذا التــرع ومنحــه اللجــوء إلى ســاحة قدســه. 
فــا هــي طلباتــه؟ ومــاذا يريــد مــن وراء تقلبــه عــى باب رحمــة ربــه ؟ فيتقــدم الداعي 
لرفــع يديــه كهيئــة الســائل الفقــر وهــو يقــول )فاصفــح اللهــم...( هــذا هــو معنــى 
التوبــة والعــود إلى قــدس الله وروحــه، فــراح يطلــب الصفــح عــاّ كان قــد اقترفــه 

مــن معــاصي وذنــوب.

والــذي يلفــت النظــر أن الإمــام )عليــه الســلام( قــد نبَّــه الداعــي فاختــار 
ــذي يشــر إلى المــاضي  ــه( ال ــت أجرمت ــه )كن ــة، إذ عــبّر بقول ــة مُتناهي الكلــات بدق
البعيــد الُمنقطــع، وكان بإمكانــه أن يقولــه )أجرمتــه( فلــاذا أســتعمل التعبــر الأول 

ــاني؟! ــن الث ــرض ع وأع

ــه الســلام( قــد توخــى الدقــة في اســتعاله للكلمتــن )زلــلي،  وكــذا نجــده )علي
ــوب  ــرة الذن ــن كث ــبر ع ــه أراد أن يع ــأي( لأن ــي وخط ــل )زلت ــم يق ــي( فل وخطائ
ــي(  ــة ردائ ــن صع ــي م ــه )وأقلن ــا قول ــان، أم ــن الإنس ــدر م ــي تص ــاصي الت والمع
ــوب  ــس ث ــان إذا لب ــات(؛ لأنّ الإنس ــل )صع ــلام( لم يق ــه الس ــه )علي ــظ أنّ نلاح
الكــبر فإنــه يســقط ســقطة تكــون ســبباً للذنــوب الكثــرة والمعــاصي الجمــة، ولــن 
ــع  ــوب التواض ــس ث ــبر ولب ــن رداء الك ــى ع ــة إلا إذا تخ ــك الرع ــن تل ــض م ينه

ــالى. ــدي الله تع ــن ي ــذل ب وال

ومــا أجمــل التعبــر الــذي صاغــه الإمــام بقولــه )صعــة ردائــي( حيــث أضفــى 
عــى )الــرداء( وهــو مــن الجــادات ـ صفــة إنســانية منحتــه الحيــاة والحركــة، وكأنــه 

هــو الــذي صع الإنســان.
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دي وَمَوْلاي وَمُعْتَمَ��دي وَرَجائي وَاَنْتَ غايَةُ مَطْلُوبي وَمُناي في  »فَاِنَّكَ سَ��يِّ

مُنْقَلَبي وَمَثْوايَ« .

ــر  ــارة إلى أن يذك ــذه العب ــي في ه ــد الداع ــلام( أن يرش ــه الس ــام )علي ــد الإم يري
الأســباب التــي جعلتــه يــشرع بهــذه المطالــب العديــدة )فانــك ســيدي( وســيد القوم 
ــن  ــف بم ــه فكي ــض أتباع ــن بع ــر م ــدر تقص ــاوز إذا ص ــذي يتج ــو ال ــم ه وكبره
ــرى  ــباب الأخ ــلام( الأس ــه الس ــر )علي ــم ذك ــو( ث ــن وبالعف ــه )بالرحم ــم نفس وس
ــيده  ــوى س ــق س ــد الآب ــن العب ــو ع ــن يعف ــولاي( فم ــه: )وم ــب بقول ــك المطال لتل
ــاوز  ــوه في التج ــه، وأرج ــول علي ــن أع ــت م ــي( فأن ــدي ورجائ ــولاه؟ )ومعتم وم
ــة  ــت غاي ــة )وأن ــة والأخروي ــي الدنيوي ــوه في كل حوائج ــن أرج ــي، وم ــن جُرم ع
مطلــوبي ومنــاي( والغايــة هــي نهايــة مــا يقصــده الإنســان في مطالبــه وأمنياتــه وقــد 
جعــل الداعــي ربــه غايتــه في الدنيــا والآخــرة )في مُنقلبــي ومثــواي( فــإن غايــة مــا 

ــه ســبحانه. ــه الإنســان هــو الأمــان يــوم لا أمــان إلا أمان يطلب
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نُ��وبِ هارِباً، أمْ كَيْفَ  »اِل���هي كَيْفَ تَطْرُدُ مِسْ��كيناً الْتَجَ��أَ إلَيْكَ مِنَ الذُّ

شِ��داً قَصَ��دَ إلى جَنابِ��كَ س��اعِياً، أمْ كَيْفَ تَ��رُدُّ ظَمآن��اً وَرَدَ إلى  ��بُ مُسْتَْ يِّ تَُ

��ولِ، وَبابُ��كَ مَفْتُوحٌ  عَ��ةٌ في ضَنْ��كِ الْمُ حِياضِ��كَ ش��ارِباً كَلّا وَحِياضُ��كَ مُتَْ

��ؤْلِ( وَنِهايَةُ الْمَأمُولِ، اِل���هي هذِهِ  لَ��بِ وَالْوُغُ��ولِ، وَأنْ��تَ غايَةُ الْمَسْ��ؤولِ )السُّ لِلطَّ

تِكَ وَه��ذِهِ أعْب��اءُ ذُنُوب��ي دَرَأتُه��ا بِعَفْوِكَ  ��ةُ نَفْس��ي عَقَلْتُه��ا بِعِقالِ مَشِ��يَّ أزِمَّ

��ةُ وَكَلْتُها إلى جَنابِ لُطْفِ��كَ وَرَأفَتِكَ، فَاجْعَلِ  تِ��كَ وَه��ذِهِ أهْوائِي الْمُضِلَّ وَرَحَْ

نْيا،  ��لامَةِ فِي الدّي��نِ وَالدُّ اللّ���هُمّ صَباح��ي هذا ناِزلًا عَلَ��ي بِضِياءِ الُْدى وَبِالسَّ

ةً مِ��نْ كَيْدِ الْعِدى وَوِقايَ��ةً مِنْ مُرْدِياتِ الَْوى أنَ��كَ قادِرٌ عَلى ما  وَمَس��ائي جُنَّ

نْ تَش��اءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَش��اءُ وَتُذِلُّ مَنْ  تَش��اءُ تُؤتِ��ي الْمُلْكَ مَنْ تَش��اءُ وَتَنْ��زِع الْمُلْكَ مَِّ

هارِ وَتُولُِ  ���كَ عَلى كُلِّ شَ��يْء قَديرٌ، تُولُِ اللَيْلَ في النَّ يُْ إنَّ تَش��اءُ، بِيَدِكَ الْخَ

ي وَتَرْزُقُ مَنْ تَش��اءُ  تَ مِنَ الْحَ رِجُ الْمَيِّ تِ وَتُْ يَّ مِنَ الْمَيِّ رِجُ الْحَ يْلِ وَتُْ ه��ارَ فِي اللَّ النَّ

مْدِكَ مَنْ ذا يَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا  بِغَيِْ حِساب، لا إل���هَ إلّا أنْتَ سُبْحانَكَ اللّ���هُمَّ وَبَِ

يَافُكَ، وَمَن ذا يَعْلَمُ ما أنْتَ فَلا يَهابُكَ، ألَّفْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرَقَ، وَفَلَقْتَ بِلُطْفِكَ 

ياخيدِ  مِّ الصَّ الْفَلَ��قَ، وَأنَ��رْتَ بِكَرَمِكَ دَياجِي الْغَسَ��قِ، وَأنْهَرْتَ الْمِياهَ مِ��نَ الصُّ

��مْسَ وَالْقَمَرَ  جاج��اً، وَأنْزَلْ��تَ مِ��نَ الْمُعْصِراتِ م��اءً ثَجّاج��اً، وَجَعَلْتَ الشَّ
ُ
عَذْب��اً وَأ

��ةِ سِ��راجاً وَهّاج��اً مِ��نْ غَيِْ أنْ تُم��ارِسَ فيما ابْتَ��دَأتَ بِهِ لُغُوب��اً وَلا عِلاجاً،  يَّ لِلْبَِ

د وَآلِهِ  مَّ دَ بِالْعِزِّ وَالْبَقاءِ، وَقَهَرَ عِب��ادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَناءِ صَلِّ عَلى مَُ فَي��ا مَنْ تَوَحَّ

قْ بِفَضْلِ��كَ أمَلي وَرَجائي، يا  عْ نِدائي وَاسْ��تَجِبْ دُعائي وَحَقِّ الأتْقِي��اءِ، وَاسَْ

رِّ وَالْمَأمُولِ لِكُلِّ عُسْ��ر وَيُسْ��ر، بِكَ أنْزَلْتُ حاجَتي  خَيَْ مَنْ دُعِي لِكَشْ��فِ الضُّ

تِكَ  ِّ مَواهِبِكَ خائِباً، يا كَريمُ يا كَريمُ يا كَريمُ بِرَحَْ ني مِنْ سَ��نيِ فَلا تَرُدَّ

عيَ« ��د وَآلِهِ أجَْ مَّ ��ى الُله عَلى خَيِْ خَلْقِهِ مَُ ي��ا اَرْحَمَ الرّاحِيَ وَصَلَّ
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نُوبِ هارِب��اً، أمْ  »اِل���هي كَيْ��فَ تَطْ��رُدُ))( مِسْ��كيناً))( الْتَجَ��أَ إلَيْ��كَ مِ��نَ الذُّ

شِ��داً قَصَدَ إلى جَنابِكَ))( س��اعِياً، أمْ كَيْفَ تَرُدُّ ظَمآناً  بُ))( مُسْتَْ يِّ كَيْفَ تَُ

وَرَدَ إلى حِياضِكَ ش��ارِباً«.

يبتــدأ الدعــاء في هــذا النــص بكلمــة )إلهــي( أيضــا التــي ملؤهــا الانكســار 
والخضــوع وهــي كلمــة محببــة إلى النفــوس المنكــرة التــي لا تجــد مــا يجــبر كرهــا 
إلا هــذا النــداء الــذي يفتــح أمــام الداعــي النافــذة التــي يطــل منهــا عــى رضــوان الله 
وعفــوه ومغفرتــه، إذ إنّ الإمــام )عليــه الســلام( يرشــد الداعــي إلى أنــه قــد وصــل 
إلى حالــة مــن الانكســار والمســكنة، وهــو يستشــعر تقصــره بــن يــدي الله تعــالى، 
وقــد وقــف متذلــلا في حــرة القــدس الإلهيــة ملتمســا رحمتــه تعــالى وعطفــه، وهــو 
يصــور حالــه وقــد وقــف ببــاب رحمــة الله يقــرع ذلــك البــاب بيــد ملؤهــا الرجــاء 
ــه  ــوى، ولكن ــه اله ــرة إتباع ــبب كث ــا بس ــي اقترفه ــه الت ــن ذنوب ــا م ــاءه هارب ــد ج فق
ــواء  ــتنقع الأه ــن مس ــينجو م ــه س ــك ب ــا تمس ــاة إذا م ــلا للنج ــك حب ــم أنّ هنال يعل

والذنــوب، وهــذا الحبــل المتــن هــو كتــاب الله والعــترة الطاهــرة. 

تطرد: الطرد هو الدفع والإبعاد. ينظر: لسان العرب: 267/3، مادة )طرد(.  )1(
مســكينا: المســكن مأخــوذ مــن دائــم الســكون ومــن المســكنة وهــي الذلــة والافتقــار، ويقصــد بــه   )2(
الافتقــار إلى رحمــة الله والتذلــل إليــه بمســكنة وانكســار. ينظــر: المصــدر نفســه: 217/13، مــادة 

)ســكن(.
ــر:  ــة. ينظ ــان والمحرومي ــن الحرم ــة م ــب والخيب ــا طل ــل م ــل إذا لم ين ــاب الرج ــال خ ــب: يق تخي  )3(

المصــدر نفســه: 368/1، مــادة )خــوب(.
ــن:  ــع البحري ــر: مجم ــبحانه. ينظ ــن الله س ــرب م ــه الق ــراد ب ــة والم ــاء والناحي ــو الفِن ــاب ه والجن  )4(

213/2، مــادة )جنــب(.



المبحث الثالث: وبابكَُ مفتوحٌ

85

الداعـي إلى أن يعـود  أنّ الإمـام )عليـه السـلام( يرشـد  الفقـرة نجـد  وفي هـذه 
للسـؤال بصيغـة الاسـتفهام الـذي خـرج إلى التعجـب )الهـي كيـف تطـرد مسـكينا 
التجـأ إليـك مـن الذّنـوب هاربـا( هـذه الفقـرة تصـور حالة إنسـان ظـن أو توهم أنّ 
سـيده سـرده ويطـرده بعيـدا عن رحمته، ولـن يفتح له بابـه الذي وقف عنـده يطرقه 

طويـلا، ندمـا عـى مـا بـدر منـه مـن ذنوب.

ــن  ــب الله م ــف يخي ــاعيا( فكي ــك س ــد إلى جناب ــدا قص ــب مسترش ــف تخيّ )أم كي
ــح  ــق الواض ــده إلى الطري ــه لرش ــد رب ــه. فقص ــتقيم لجهل ــق المس ــن الطري ــل ع ض
ويهديــه إلى الــراط المســتقيم؟! لــذا فقــد قصــده لــروي ظمــأه مــن صــافي علمــه 
وحكمتــه. فــرد تلــك الحيــاض القدســية التــي تفيــض مــن أنــوار العلــم والمعرفــة. 
وهــل يليــق بمــن يملــك مثــل هــذه الحيــاض أن يمنــع مــن قصــده لــروي ظمــأه؟! 

)أم كيف تردّ ظمئان ورد إلى حياضك شاربا(.

إذا تأملنــا قليــلا في هــذه الفقــرة نجــد أنّ الإمــام )عليــه الســلام( قد اختــار ألفاظه 
بعنايــة فائقــة، فجــاءت متلائمــة مــع مــا يجاورهــا، موافقــة للمعنــى الــذي توخــاه 
منهــا، فقــد اســتعمل لفظــة )تطــرد( مــع لفظــة )مســكينا( ولم يســتعمل مكانهــا لفظة 
تمنــع أو تــردّ؛ لمــا في لفظــة )تطــرد( مــن معنــى يتناســب والمقــام. فــإن الطــرد هــو ردّ 
مــع إذلال ومهانــة. واســتعمل لفظــة )تخيّــب( مــع لفظــة )مسترشــدا( ولم يقــل: تــرد 
أو تمنــع أو تطــرد؛ لأنّ لفظــة )تخيــب( فيهــا معنــى الــرد وزيــادة وهــو الرجــوع مــن 
دون الحاجــة التــي قصدهــا. وفي التعبــر بلفظــة تخيّــب وقــع في نفــس الداعــي قــد 
لا يحصــل لــو عــبر عنــه بلفــظ آخــر، فاللفظــة تعطــي معنــى الحرمــان مــن فيــض الله 

وكرمــه، واســتعمل لفظــة )تــرد( مــع لفظــة )ظمــآن( لمناســبتها للمقــام.
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إن هــذا الاســتعال المتقــن في اختيــار الألفــاظ وطريقــة رصفهــا كان لــه أثــره في 
تشــكيل المعنــى ووضوحــه لــدى الســامع، فقــد رســم لنــا الإمــام )عليــه الســلام( 
لوحــة فنيــة رائعــة، مــن خــلال الصــورة المجازيــة الجميلــة التــي وظفهــا هنا،فإنــه 
ــه  ــاء حوائج ــا قض ــه وطالب ــدا وجه ــه قاص ــرة رب ــف بح ــذي يق ــي ال ــبّه الداع ش
بالمســكن الــذي يقــف ببــاب الغنــي طالبــا حاجتــه، وبالضــال الــذي يطلــب 

ــاء.  ــب الم ــذي يطل ــان ال ــح، وبالعطش ــق الصحي ــاده إلى الطري إرش

إنّ مــن يقــرأ هــذه الفقــرة تقفــز إلى ذهنــه صــورة ذلــك المســكن الــذي أحوجــه 
ــرق  ــراح يط ــه، ف ــه ويبتغي ــا يطلب ــده م ــم أنّ عن ــن يعل ــاب م ــف بب ــوز إلى أن يق الع
ذلــك البــاب بيــد ملؤهــا الرجــاء في أن لا يرجــع إلا بحاجتــه. كــا تنطبــع في الذهــن 
صــورة إنســان ضــل عــن الطريــق، ورام أن يهتــدي إليــه، فقصــد مــن عُــرف عنــد 
النــاس بعلمــه وحكمتــه ليســأله. و كذلــك صــورة إنســان أضر بــه العطــش حتــى 
كاد يلفــظ أنفاســه، فــراح يحــث الخطــى طالبــا المــاء عنــد مــن كانــت حياضــه مترعــة 

بالمــاء الصــافي الــذي يــروي الأكبــاد الحــرّى. 

لَ��بِ  ��ولِ))(، وَبابُ��كَ مَفْتُ��وحٌ لِلطَّ عَ��ةٌ في ضَنْ��كِ الُمُ »كَلّا وَحِياضُ��كَ مُتَْ

��ؤْلِ( وَنِهايَ��ةُ الْمَأمُولِ«))(. وَالْوُغُ��ولِ))(، وَأنْ��تَ غايَ��ةُ الْمَسْ��ؤولِ )السُّ

الَمحْــل: الشــدة و الجــدب و انقطــاع المطــر و يبــس الأرض مــن الــكلأ. مجمــع البحريــن:300/5،   )1(
مــادة )محــل(.

أوغــل  في الأرض: إذا ســار فيهــا فأبعــد ووغــل  الرجــل: دخــل في الشــجر و تــوارى فيــه. المصــدر   )2(
نفســه: 493/5.

مـادة   ،733/11 العـرب:  لسـان  فيه .ينظـر:  يُبعَـد  لم  وإنِ  الـي ء  في  خـول  الدُّ هـو  الوُغـول:   )3(
)وغـل(.
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في هــذه الفقــرة ينكــر الداعــي عــى مــن يتوهــم أو يظــن أنّ الله تعــالى قــد يطــرد 
مســكينا التجــأ إلى ســيده تائبــا أو يخيــب مسترشــدا قصــد إلى ســاحته يطلب إرشــاده 
إلى الطريــق الصحيــح، أو يــرد عطشــانا يطلــب المــاء ؛ لأنّــه يعلــم أنّ مــن وقــف ببابه 
ــا،  ــرد طالب ــم لا ي ــو كري ــه كل شيء، فه ــعت رحمت ــذي وس ــم ال ــن الرحي ــو الرحم ه

ورحيــم لا يمنعــه عصيــان مــن عصــاه واجــترأ عليــه. 

ولفظــة )كلّا( حــرف جــواب يســتعمل للــردع والنفــي للــكلام الســابق. فيكــون 
المعنــى: لا يــا الهــي فإنــك لا تطــرد مســكينا قصــد بابــك ولا تخيــب مسترشــدا قصــد 
ــذه  ــف به ــاك ربي أن توص ــك، وحاش ــآن ورد إلى حياض ــرد ظم ــك ولا ت إلى جناب
الأوصــاف. ولم يكتــفِ الداعــي بهــذه الكلمــة فــراح يصحــح مــا ذكــره ســابقا بذكــر 

مــا يخالفــه.

ــة  ــو والرحم ــوءة بالعف ــك ممل ــول( إنّ حياض ــك المح ــة في ضن ــك مترع )وحياض
والمغفــرة في الوقــت الــذي يجابــه الإنســان بالجــدب والجفــاف مــن كل مــكان فتســد 

الأبــواب في وجهــه.

)وبابــك مفتــوح للطّلــب و الوغــول( إنّ بابــك مفتــوح لــكل أحــد وفي كل وقــت 
ــم  ــة أصنافه ــشر بكاف ــن الب ــرق ب ــن دون ف ــه، وم ــا حاجت ــا طالب ــد ولوجه ــن يري لم
ولا يحتــاج أحــد منهــم أن يســتأذن للدخــول إلى ســاحة قدســك، فــلا حاجــب ولا 
بــواب يمنــع مــن دخــول أحــد، وهــو تعــالى لا يحتــاج إلى شــفيع في اســتجابة دعــوة 

مــن دعــاه.
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)وأنــت غايــة المســؤول و نهايــة المأمــول( فأنــت يــا إلهــي غايتــي في ســؤال وليــس 
يوجــد غــرك مــن أتوجــه إليــه واســأله في أمــوري. وجــاء في بعــض النســخ تبديــل 
كلمــة )المســؤول( بكلمــة )الســؤل( وهــو مــا يســأله الداعــي والمعنــى أنــك أنــت 
يــا إلهــي غايــة مــن يســأله الإنســان ويطــرق بابــه)1( وإليــك تنتهــي آمــال العبــاد في 

القربــى منــك والزلفــى لديــك.

تِكَ« . ةُ نَفْسي عَقَلْتُها))( بِعِقالِ مَشِيَّ »اِل�هي هذِهِ أزِمَّ

يصـور لنـا الدعـاء حالـة الداعي وهـو يضع لكل رغبة مـن رغباته النفسـية زماما 
يناسـبها، فكـا أنّ الناقـة الجمـوح تحتـاج إلى زمـام يكبـح جماحهـا لتسـهل قيادتهـا 
فكذلـك النفـس الأمّـارة فإنهـا تحتـاج إلى مـا يكبـح جمـاح رغباتهـا وشـهواتها، ولأنّ 
شـهواتها كثـرة ومتعـددة فهـي تحتـاج إلى أكثـر مـن زمـام لكـي يسـيطر عليهـا، فـإن 
شـهوة الجنس تحتاج إلى زمام، وشـهوة المال تحتاج إلى زمام، وشـهوة السـلطة تحتاج 
إلى زمـام، وشـهوة الجـاه تحتـاج إلى زمـام، وهكـذا في بقيـة الشـهوات. ولذلـك عـبّر 

الإمـام بقولـه )أزمّـة نفـي( بصيغـة الجمـع ولم يعـبر بصيغـة المفرد.

ــه في  ــد نفس ــا أجه ــان مه ــأنّ الإنس ــة ب ــه الدقيق ــلام( لمعرفت ــه الس ــه )علي ــم إن ث
ســاحة الجهــاد الأكــبر ضــد النفــس فإنــه يبقــى ضعيفــا، وبالتــال فــإن هــذه الأزمّــة 
ــام شــهوات  ــرا أم ــن تصمــد كث ــات نفســه وشــهواتها ل ــح رغب ــي وضعهــا لكب الت

ينظر: أضواء عى دعاء الصباح: 258-256.  )1(
ــل:  ــتَ قوائمــه، و قي عْ ــتُ البَعــرَ إذِا جَمَ ــق. مأْخــوذ مــن عَقَلْ ــلُ: الِحجْــر و النُّهــى ضِــدُّ الُحمْ العَقْ  )2(
ي العَقْــلُ عَقْــلًا لأنَــه يَعْقِــل صاحبَــه عــن  هــا عــن هَواهــا، وسُــمِّ العاقِــلُ الــذي يَحْبـِـس نفســه و يَرُدُّ

ط في الَمهالِــك . المصــدر نفســه: 495/11، مــادة )عقــل(. ــوَرُّ التَّ
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النفــس المتكــررة إذا لم يعقلهــا ويثبتهــا ليمنعهــا عــن الحركــة. ولابــد أن يكــون 
عقالهــا قويــا حتــى لا تفلــت منــه. ولم يجــد عقــالا أقــوى مــن عقــال مشــيئة الله لتنقــاد 
بأمــره وتنتهــي بنهيــه. وبذلــك يكــون الداعــي قــد فــوض أمــره إلى الله عــز وجــل في 

ــه في كل ذلــك . كل صغــرة وكبــرة وتــوكل علي

تِكَ« . »وهذِهِ أعْباءُ))( ذُنُوبي دَرَأتُها بِعَفْوِكَ وَرَحَْ

ــه عــى الله  ــن توكل ــه الســلام( الإنســان إلى أن يعل وبعــد أن أرشــد الإمــام )علي
ســبحانه، وتســليمه قيــاد نفســه لمشــيئته ســبحانه، لتكــون نفســه ســائرة عــى وفــق 
الإرادة الإلهيــة، يعلــن في هــذه العبــارة انــه يضــع بــن يــدي رحمــة ربــه مــا اقترفتــه 
ــه بتفضلــه وعفــوه. ــداه مــن الذنــوب والمعــاصي التــي أثقلــت ظهــره ليغفرهــا ل ي

ةُ وَكَلْتُها))( إلى جَنابِ))( لُطْفِكَ وَرَأفَتِكَ« . »وَهذِهِ أهْوائِي الْمُضِلَّ

ــي  ــع الإنســان باتجــاه الشــهوة والت ــي تدف الأهــواء هــي الوســاوس النفســية الت
تقــف في طريــق الإنســان فترفــه عــن مســرته الخــرة، وتحرفــه عــن الطريــق 
المســتقيم؛ ولذلــك تــرى الدعــاء يوجــه الداعــي بــأن يلتمــس مــن ربــه أن يقبــل منــه 

ــه. ــه عــى صفهــا عن ــه ليعين ــه ورأفت ــوكل أمــر هــذه الوســاوس إلى لطف ــأن ي ب

العِــبْ ءُ، بالكــرِ: الِحمْــل والثِّقيــلُ مــن أَي شي ءٍ كان، والجمــع الَأعْبــاء، وهــي الَأحْمــال والَأثْقالُ .   )1(
لســان العــرب: 117/1، مــادة )عــبء(.

ل فــلانٌ فلانــاً إذِا اســتَكْفاه  ــه إلِيــه و اعتمــدت فيــه عليــه، و وَكَّ وَكَلْــت  أَمــري إلِى فــلان أَي أَلَجأْتُ  )2(
ــه أَو عَجْــزاً عــن القِيــام بأَمــر نفســه. لســان العــرب: 735/11، مــادة )وكل(. ــةً بكِفايتِ أَمــرَه ثقِ
الجنــب:  الناحيــة، وكــذا الجانــب وهــو أحــد نواحــي الــيء، والجنــاب  بالفتــح: الفنــاء ومــا قــرب   )3(

مــن محلــه القــوم، والجمــع أجنبــة. مجمــع  البحريــن: 2/ 27، مــادة )جنــب(.
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��لامَةِ فِي  »فَاجْعَ��لِ اللّ���هُمَّ صَباحي ه��ذا ناِزلًا عَلَي بِضِي��اءِ الُْدى))(، وَبِالسَّ

نْيا« . وَالدُّ الدّينِ 

هنــا يســتثمر الإمــام الصــورة الحســية لخــروج الصبــاح مــن بــن ظلــات الليــل 
بــدء الحركــة  لهــا  للمخلوقــات طريقهــا ويعلــن  الموجــودات ويكشــف  فينــر 
ــاح،  ــع الله لســان الصب ــل وســكونه وركــوده، حيــث دل والنشــاط بعــد ظلمــة اللي

ــه.  ــل صنع ــبحانه وجمي ــه س ــم قدرت ــة بعظي ــة ناطق ــكان آي ف

يســتثمر الإمــام هــذا المشــهد لكــي يرشــد الداعــي أن يطلــب مــن ربــه أن ينــزل 
عليــه نــور المعرفــة والحكمــة، ليهتــدي بــه ويشــق طريقــه وســط بحــر الدنيــا المــليء 

بالفتــن والأهــواء، كالنــور الــذي يهتــدي بــه الســائرون في الليــال الظلــاء.

ــور(  ــاء( ولم يســتعمل لفظــة )ن ــه الســلام( لفظــة )ضي ــار الإمــام )علي ــد اخت وق
لكــي يشــر إلى أن العلــم والمعرفــة هــو مصــدر الهدايــة، وهــذا المعنــى لا يحصــل لــو 
اســتعمل لفظــة )نــور( وقــد ذكرنــا فيــا مــى مــن هــذه الدراســة الفــرق المعنــوي 

بــن اللفظتــن .

ــات  ــة المحسوس ــه صف ــى علي ــاء أضف ــوي إلا أنّ الدع ــر معن ــدى أم ــع أنّ اله وم
عندمــا شــبه الهــدى بالشــمس التــي هــي مصــدر الضــوء واســتعار كلمــة )ضيــاء( 
ليســندها إلى )الهــدى( وبهذا الاســتعال اكتســب الأمــر المعنوي صفة المحسوســات 
وهــو أســلوب التجســيم المعــروف في البلاغــة. وفي العبــارة اســتعال مجــازي آخــر 

ــى  ــه ع ــره وصلاح ــه خ ــا في ــان لم ــة الإنس ــو هداي ــة، وه ــان والدلال ــاد والبي ــو الرش ــدى: ه اله  )1(
البحريــن: 473/1. الدنيــوي والأخــروي. مجمــع   الصعيديــن 
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وهــو جعــل الصبــاح نــازلا بضيــاء الهــدى. والصبــاح لا ينــزل بالضيــاء وإنــا ينــزل 
فيــه الضيــاء.

ــب  ــى طل ــر ع ــام لم يقت ــظ أنّ الإم ــا( والملاح ــن و الدّني ــلامة في الدّي )و بالسّ
ــا.  ــن والدني ــلامة في الدي ــب الس ــل طل ــا ب ــلامة في الدني ــن أو الس ــلامة في الدي الس
ــا، إذ إنّ  ــود إلى الدني ــا يع ــلامة في ــن والس ــود إلى الدي ــا يع ــلامة في ــى الس ــد ع فأكّ
الاقتصــار عــى الديــن فقــط يقــود إلى الرهبنــة التــي لا يرتضيهــا الإســلام للمجتمــع 
ــاة وتعطيــل النظــام الاجتاعــي وتــرك  ككل؛ لأنّ معنــى ذلــك إيقــاف عجلــة الحي
ــه يقــود إلى  ــا فإن ــا تعلــق بالاقتصــار عــى أمــور الدني مصــادر العيــش، وهكــذا في
ــرة، ولا  ــات الخ ــى بالصف ــة ولا يتح ــم الأخلاقي ــن القي ــلخ ع ــع منس ــاد مجتم إيج
يتخلــق بالمثــل العليــا التــي تريدهــا الســاء لأبنــاء الأرض، وإنّ مجتمعــا همــه الدنيــا 
ــم  ــبع رغباته ــم ويش ــلأ بطونه ــا يم ــم م ــم همه ــراده كالبهائ ــون أف ــدى أن يك لا يتع

ــرة)1(. ــزوات عاب ــة ون التــي يأنســون بهــا مــن متــع ولــذات مؤقت

ةً))( مِنْ كَيْدِ))( الْعِدى وَوِقايَةً مِنْ مُرْدِياتِ))( الَْوى« . »وَمَسائي جُنَّ

ينظر: أضواء عى دعاء الصباح: 266.  )1(
الجنــة بالضــم والتشــديد: الســتر، ومــا تســترت بــه مــن ســلاح ونحــوه. وفي الحديــث الصــوم  جنــة   )2(
ــوة.  ــهوة و يضعــف الق ــر الش ــه يك ــاصي، لأنّ ــار و المع ــول الن ــن دخ ــه م ــتر ب ــار أي يتس ــن الن م
ــادة  ــن: 6/ 230، م ــع  البحري ــدائد. مجم ــة للش ــذني جن ــى اتخ ــا موس ــالى ي ــق تع ــث الح و في حدي

)جنــن(.
ــرب:  ــان الع ــر: لس ــشر. ينظ ــى ال ــتمل ع ــا يش ــا م ــراد هن ــال، والم ــة والاحتي ــو الخديع ــد ه الكي  )3(

383/3، مــادة )كيــد(.
المرديــات: جمــع مرديــة وهــي الأمــر المهلــك، والمــراد بهــا هنــا الأمــور التــي توقــع في المهالــك التــي   )4(

تنشــأ مــن أهــواء النفــس الأمــارة بالســوء. ينظــر: المصــدر نفســه: 316/14، مــادة )ردي(.
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ــاحة  ــح س ــأة لتصب ــكون مهي ــة والس ــى الظلم ــوي ع ــي تنط ــل الت ــة اللي إنّ طبيع
ــكات.  ــقوط في المهل ــان إلى الس ــر الإنس ــي تج ــيطانية الت ــية والش ــاوس النفس للوس
ويمكــن أن نطلــق عــى تلــك الوســاوس اســم العــدو الخفــي. وكذلــك فــإن الليــل 
يشــكل ســاحة مناســبة لعــدو آخــر ينســل في وســط الظلمــة ليفتــك ويقتــل ويــرق 
ــه العــدو الظاهــر؛ ولذلــك تجــد  ويهلــك الحــرث والنســل، ويمكــن أن نطلــق علي
ــن  ــه مــن شرور هذي ــه ليقي الدعــاء يؤكــد عــى أن يســتمد الإنســان العــون مــن رب
العدويــن، فيطلــب منــه أن يجعــل مســاءه ترســا منيعــا ضــد العــدو الخارجــي ووقاية 
ــة في  ــك الدق ــان تل ــف البي ــن لطي ــة. وم ــية المهلك ــاوس النفس ــواء والوس ــن الأه م
اختيــار الألفــاظ، إذ نجــد الإمــام )عليــه الســلام( يختــار لفظــة )جُنــة( التــي تعــبر 
عــن أمــر مــادي محســوس لتكــون علاجــا للعــدو الظاهــري المحســوس )العــدى( 
ــا لتكــون علاجــا للعــدو  ــي تعــبر عــن أمــر معنــوي هن ــة( الت ــار لفظــة )وقاي واخت
الخفــي )مرديــات الهــوى( وهــذا الأمــر لا يتيــر لأي أحــد إلا مــن أصبحــت اللغــة 
بــن يديــه كالعجينــة يشــكلها كيــف يشــاء . كــا لا يخفــى مــا في العبــارة مــن جمــال 
في اســتعال المجــاز، فقــد جعــل المســاء جنــة مــن كيــد العدى،ووقايــة مــن مرديــات 
الهــوى. والحــال إنّ المســاء لا يكــون جُنــة وإنــا يســتجن ويتوقــى فيــه مــن العــدى 

ومرديــات الهــوى أي يكــون محــلا لهــا.

»إنَكَ قادِرٌ عَلى ما تَشاءُ« .

ــالى ولا  ــلطانه تع ــع لس ــدود؛وإنّ كلّ شيء خاض ــا ح ــة لا تحده ــدرة الله مطلق ق
ــره إذا أراد  ــا أم ــاوات ولا في الأرض، وأن ــال ذرة في الس ــه مثق ــن علم ــزب ع يع
ــتعمل  ــلام( اس ــه الس ــام )علي ــظ أنّ الإم ــون. والملاح ــن فيك ــه ك ــول ل ــيئا أن يق ش
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ــادر(  ــره عــن قــدرة الله )ق ــي عــى وزن )فاعــل( في تعب صيغــة الصفــة المشــبهة الت
ــة عــى تجــدد  ولم يســتعمل صيغــة الفعــل المضــارع. إذ إن في الفعــل المضــارع دلال
ــي أنهــا لم تكــن موجــودة فحدثــت ولهــذا  ــد يعن القــدرة وحدوثهــا وهــذا الأمــر ق
جــاء بالكلمــة عــى صيغــة الصفــة المشــبهة التــي تــدل عــى الــدوام والثبــوت 

والاســتمرار للإشــارة إلى دوام قدرتــه ســبحانه وثبوتهــا واســتمرارها .

نْ تَشاءُ« . »تُؤتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَتَنْزِع الْمُلْكَ مَِّ

ان مســألة إعطــاء الملــك إلى مــن يشــاء ونزعــه الملــك عمــن يشــاء ليســت قضيــة 
اعتباطيــة وكيفيــة شــهوانية كــا هــي عنــد البــشر، بــل هــي مســألة تخضــع للمصالــح 
والمفاســد العامــة التــي ترجــع إلى مصلحــة المجتمــع. وليــس كل من يؤتيــه الله الملك 
محبوبــا إليــه ســبحانه وفي الوقــت نفســه ليــس كل مــن ينــزع عنــه الملــك مبغوضــا لــه 

ســبحانه، بــل بالإمــكان تقســيم مــن يؤتــى الملــك عــى قســمن:

1. مــن يؤتيــه الله الملــك اســتدراجا لــه بــأن يمنحــه العطيّــات والنعــم الدنيويــة 
ليــزداد في غيــه وطغيانــه وإثمــه. فواضــح أن هــذا الصنــف مبغــوض لــه ســبحانه. 
وفي هــذا المعنــى مــا ذكرتــه الســيدة زينــب بنــت الإمــام عــلي بــن أبي طالــب عندمــا 
كانــت بحــرة الطاغيــة يزيــد بــن معاويــة. فقالــت فيــا خاطبتــه: )أظننــت يــا يزيــد 
ــاق  ــا تس ــاق ك ــا نس ــاء فأصبحن ــاق الس ــار الأرض وآف ــا أقط ــذت علين ــث أخ حي
الأســارى أن بنــا عــى الله هوانــا وبــك عليــه كرامــة، و إن ذلــك لعظــم خطــرك عنده 
فشــمخت بأنفــك، ونظــرت في عطفــك جــذلان مــرورا حــن رأيــت الدنيــا لــك 
مستوســقة، و الأمــور متســقة، و حــن صفــا لــك ملكنــا و ســلطاننا، مهــلا مهــلا، 
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ــا  ــا نُمْــلِي لَهـُـمْ خَــرٌْ لِأنْفُسِــهِمْ إنَِّ ذِيــنَ كَفَــرُوا أَنَّ سَــبَنَّ الَّ أ نســيت قــول الله: ﴿وَلا يَحْ
نُمْــلِي لَهـُـمْ ليَِــزْدادُوا إثِْــاً وَلَهـُـمْ عَــذابٌ مُهِــنٌ﴾ ]آل عمــران/178[()1(.

ــه في الأرض ليحقــق الإرادة  ــاس فيمكن ــه الملــك ويســلطه عــى الن 2. مــن يؤتي
ــمْ فِي  نَّاهُ ــنَ إنِْ مَكَّ ذِي الإلهيــة في خلقــه ســبحانه، فيكــون مصداقــا لقولــه تعــالى ﴿الَّ
ــرِ وَللهِِ  ــنِ الْمُنكَْ ــوْا عَ ــرُوفِ وَنَهَ ــرُوا باِلْمَعْ كاةَ وَأَمَ ــزَّ ــوُا ال ــلاةَ وَآتَ ــوا الصَّ الأرْْضِ أَقامُ

ــج/41[. ــور﴾ ]الح ــةُ الأم عاقِبَ

فالملــك بإطلاقــه شــامل لــكل ملــك حقــا أو باطــلا عــدلا أو جــورا فــإن الملك كا 
في نفســه موهبــة مــن مواهــب الله و نعمــة يصلــح لأنّ يترتــب عليــه آثــار حســنة في 
المجتمــع الإنســاني و قــد جبــل الله النفــوس عــى حبــه و الرغبــة فيــه، ويكــون الملــك 
بالنســبة إلى مــن هــو أهلــه نعمــة مــن الله ســبحانه إليــه، و بالنســبة إلى غــر أهلــه نقمة 

و هــو عــى كل حــال منســوب إلى الله ســبحانه و فتنــة يمتحــن بهــا عبــاده)2(. 

وأمــا نــزع الملــك فالظاهــر انــه متــص بمــن هــو مبغوض لــه ســبحانه وذلــك لأنّ 
النــزع في اللغــة هــو العــزل والقلــع ففــي كلمــة النــزع صامــة وجــذب وشــدة وهذا 

لا يناســب مــع مــن يحبــه الله ويكرمــه أن يعــبر عنــه بنــزع الملــك عنــه .

ــن  ــؤلاء الذي ــبحانه، ه ــه س ــن ل ــوا مبغوض ــن كان ــع م ــلاءم م ــك يت ــزع المل إنّ ن
يأخذهــم الغــرور فينســون أنفســهم حينــا يمكنهــم الله في الأرض ويتصــورون 
أنّ لهــم الحــول والقــوة فيعيثــون في الأرض فســادا يهلكــون الحــرث والنســل 

اللهوف: علي بن طاووس: 181 .  )1(
الميزان في تفسر القران: الطباطبائي:131/3.  )2(



المبحث الثالث: وبابكَُ مفتوحٌ

95

ويترفــون تــرف الطائــش النــزق بعدمــا أنعــم الله عليهــم وجعلهــم في رفاهيــة 
ــش. ــن العي م

))( مَنْ تَشاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشاءُ« . »وَتُعِزُّ

العــز كــون الــي ء بحيــث يصعــب منالــه، و لــذا يقــال للــي ء النــادر الوجــود إنه 
عزيــز الوجــود أي صعــب المنــال. ويقــال عزيــز القــوم لمــن يصعــب قهــره و الغلبــة 
عليــه مــن بينهــم فهــو صعــب المنــال بالقهــر والغلبــة. ويقابلــه الــذل و هــو ســهولة 
ــةُ وَالْمَسْــكَنةَُ﴾  لَّ بَــتْ عَلَيْهِــمُ الذِّ المنــال بقهــر محقــق أو مفــروض قــال تعــالى: ﴿وَضُرِ

]البقرة/61[. 

و العــزة مــن لــوازم الملــك عــى الإطــلاق و كل مــن ســواه إذا تملــك شــيئا فهــو 
تعــالى خولــه ذلــك و ملكــه، و إن ملــك عــى قــوم فهــو تعــالى آتــاه ذلــك فكانــت 
العــزة لــه تعــالى محضــا و مــا عنــد غــره منهــا فإنــا هــو بإيتائــه و إفضالــه، قــال تعالى: 
ةَ للهِِ جَميِعــاً﴾ ]النســاء/139[، و هــذه هــي العزة  ةَ فــإن الْعِــزَّ ﴿يَبْتَغُــونَ عِندَْهُــمُ الْعِــزَّ
ــا هــي ذل في صــورة عــز)2(. ويمكــن أن تحصــل العــزة  ــة و أمــا غرهــا فإن الحقيقي
بالموقــع الاجتاعــي، أو الســياسي، ويمكــن أن تحصــل العــزة بكثــرة الأمــوال، 
ويمكــن أن تكــون العــزة، بســبب الانتســاب إلى نســب شريــف، كالانتســاب 

ــه وآلــه. لرســول الله صــى الله علي

ة لله، وعَــزَّ  ة: الرفعــة والامتنــاع، والعِــزَّ ــزُّ والعِــزَّ العِــزُّ في الَأصــل: القــوة والشــدة والغلبــة. والعِ  )1(
اء وعِــزازٍ. وأَعَــزّ الرجــلَ:  ة وأَعِــزَّ ةً وعَــزازَة، ورجــل عَزيــزٌ مــن قــوم أَعِــزَّ ا وعِــزَّ يَعِــزّ، بالكــر، عِــزًّ

جعلــه عَزِيــزاً. لســان العــرب: 374/5، مــادة )عــزز(.
الميزان في تفسر القرآن: 3/ 132.  )2(
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�كَ عَلى كُلِّ شَيْء قَديرٌ« . يُْ اِنَّ »بِيَدِكَ الْخَ

ــس إلى  ــوب إذا قي ــو المطل ــه ه ــرا لكون ــمى خ ــه يس ــوب لنفس ــو المطل ــر ه الخ
غــره، وهــو المنتخــب مــن بــن الأشــياء إذا أردنــا واحــدا منهــا و ترددنــا في اختيــاره 
ــى كل شيء  ــك ع ــه: )إن ــر، قول ــه أخ ــل و أصل ــة التفضي ــو صيغ ــا . وه ــن بينه م
ــة عــى كل  ــإنّ القــدرة المطلق ــده تعــالى، ف ــل لكــون الخــر بي ــام التعلي ــر( في مق قدي
شيء توجــب أن لا يقــدر أحــد عــى شي ء إلا بإقــداره تعــالى إيــاه عــى ذلــك، ولــو 
قــدر أحــد عــى شيء مــن غــر أن تســتند قدرتــه إلى إقــداره تعــالى كان مقــدوره مــن 
هــذه الجهــة خارجــا عــن ســعة قدرتــه تعــالى فلــم يكــن قديــرا عــى كل شيء. وإذا 
كانــت لقدرتــه هــذه الســعة كان كل خــر مفــروض مقــدورا عليــه لــه تعــالى. وكان 
أيضــا كل خــر إفاضــة غــره منســوبا إليــه مفاضــا عــن يديــه فهــو لــه أيضــا. وهــذا 

هــو الحــر الــذي يــدل عليــه قولــه تعــالى: بيــدك الخــر . 

يْلِ« . هارَ فِي اللَّ هارِ وَتُولُِ النَّ ))( اللَيْلَ في النَّ »تُولُِ

الظاهــر أن المــراد مــن إيــلاج الليــل في النهــار، وإيــلاج النهــار في الليــل مــا هــو 
المشــاهد مــن اختــلاف الليــل والنهــار في عــرض الســنة بحســب اختــلاف عــروض 
البقــاع والأمكنــة عــى بســيط الأرض)2(، إذ إنّ الأرض لمــا كانــت كرويــة الشــكل 
فــإن نصفهــا المعــرض للشــمس يســتيء بالنــور فيكــون نهــارا في حــن إنّ النصــف 
ــل والنهــار في كل بقعــة  ــلا، وهكــذا يتعاقــب اللي ــا فيكــون لي ــل يكــون مظل المقاب

الوُلُوجُ الدخولُ. وَلَجَ البيتَ وُلُوجا. لسان العرب: 399/2، مادة )ولج(.  )1(
الميزان في تفسر القرآن: 3/ 135.  )2(
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مــن بقــاع الأرض مــن الــشرق إلى الغــرب فبينــا تخــرج بقعــة مــن الظــلام وتتعــرض 
أمــام الشــمس فيكــون فيهــا الصبــاح تدخــل بقعــة أخــرى في الظــلام فيكــون فيهــا 

الليــل.

ي« . تَ مِنَ الْحَ رِجُ الْمَيِّ تِ وَتُْ يَّ مِنَ الْمَيِّ رِجُ الْحَ »وَتُْ

عندمــا نرجــع إلى القــرآن الكريــم ونتأمــل تفســر هــذه الآيــة نجــد أنّ المفريــن 
قــد اختلفــوا في تفســرها فبعــض يذهــب إلى أن المقصــود بالمــوت والحيــاة همــا 
ــوت  ــو الم ــود ه ــر إلى أنّ المقص ــم الآخ ــب بعضه ــن، وذه ــاة المعنوي ــوت والحي الم
ــن  ــالم م ــروج الع ــه بخ ــل ل ــان فيمث ــاة المعنوي ــوت والحي ــا الم ــن. أم ــاة المادي والحي
الجاهــل والمؤمــن مــن الكافــر، وأمــا إذا انعكــس الأمــر حيــث خــروج الميــت مــن 

ــن . ــن المؤم ــر م ــالم والكاف ــن الع ــل م ــرج الجاه ــو خ ــي فهــو كــا ل الح

ــا  ــل فإنه ــاء الرج ــي م ــة وه ــه بالنطف ــون ل ــيان فيمثل ــاة الحس ــوت والحي ــا الم وأم
مصــداق للآيــة الكريمــة بشــقيها، فــإنّ هــذه النطفــة الميتــة في مبدأهــا عندمــا تســتقر 
في رحــم المــرأة وتتحــد مــع البيضــة الأنثويــة تنمــو فتكــوّن الإنســان،فيصدق قولــه 
تعــالى )يخــرج الحــي مــن الميــت( ومــن أنهــا تخــرج مــن إنســان حــي وهــي ميتــة لا 

ــتِ﴾ ]الــروم /19[)1(. ــنَ الْمَيِّ ــيَّ مِ ــرِجُ الْحَ ــاة فيهــا فيصــدق قولــه تعــالى ﴿يُخْ حي

»وَتَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيِْ حِساب« .

توصيــف الــرزق بكونــه بغــر حســاب إنــا هــو لكــون الــرزق منــه تعــالى بالنظــر 
إلى حــال المرزوقــن بــلا عــوض و لا اســتحقاق, لكــون مــا عندهــم مــن اســتدعاء 

ينظر: الميزان في تفسر القرآن: 3 /144، ومجمع البيان: للطبرسي: 4/ 524.  )1(
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أو طلــب أو غــر ذلــك مملــوكا لــه تعــالى محضــا فــلا يقابــل عطيتــه منهــم شي ء. فــلا 
حســاب لرزقــه تعــالى .و أمــا كــون نفــي الحســاب راجعــا إلى التقديــر بمعنــى كونــه 
ــا كُلَّ شَيْ ءٍ خَلَقْنــاهُ  غــر محــدود و لا مقــدر فيدفعــه آيــات القــدر كقولــه تعــالى: ﴿إنَِّ
ــنْ  ــهُ مِ ــاً وَيَرْزُقْ ــهُ مَرَْج ــلْ لَ عَ ــقِ اللهَ يَجْ ــنْ يَتَّ ــه: ﴿وَمَ ــر/ 49[، و قول ــدَرٍ﴾ ]القم بقَِ
لْ عَــىَ اللهِ فَهُــوَ حَسْــبُهُ إنَِّ اللهَ بالـِـغُ أَمْــرِهِ قَــدْ جَعَــلَ اللهُ  تَسِــبُ وَمَــنْ يَتَــوَكَّ حَيْــثُ لا يَحْ
لـِـكُلِّ شَيْ ءٍ قَــدْراً﴾ ]الطــلاق/ 2- 3[، فالــرزق منــه تعــالى عطيــة بــلا عــوض لكنــه 
مقــدر عــى مــا يريــده تعــالى. و قــد تحصــل مــن الآيتــن أولا: أن الملــك بضــم الميــم 
كلــه لله كــا أن الملــك بكــر الميــم كلــه لله. وثانيــا: أن الخــر كلــه بيــده و منــه تعــالى. 

وثالثــا: أن الــرزق عطيــة منــه تعــالى بــلا عــوض و اســتحقاق)1(.

مْدِكَ« . »لا اِل�هَ إلّا اَنْتَ سُبْحانَكَ اللّ�هُمَّ وَبَِ

بعدمــا ذكــر الدعــاء مــا يتفــرد بــه الله ســبحانه ويتفضــل بــه عــى خلقــه مــن أنّــه 
ــن  ــذل م ــاء، وي ــن يش ــز م ــاء، ويع ــن يش ــك مم ــزع الل ــاء، وين ــن يش ــك م ــؤتي المل ي
ــل  ــج اللي ــه أن يول ــر، ومــن قدرت ــده الخــر، وهــو عــى كل شيء قدي يشــاء، وان بي
ــن  ــت م ــرج المي ــت ويخ ــن المي ــي م ــرج الح ــل، ويخ ــار في اللي ــج النه ــار ويول في النه
الحــي، ويــرزق مــن يشــاء بغــر حســاب، بعدمــا يذكــر هــذه الأوصــاف يصــل إلى 
نتيجــة مفادهــا: أنّ مَــنْ هــذه صفاتــه هــو وحــده الإلــه الــذي يســتحق أن يعبــد دون 
ــر  ــن الح ــو م ــذا النح ــه به ــك عن ــى الشري ــالى ونف ــده تع ــر توحي ــد أظه ــواه وق س
عــن طريــق النفــي والاســتثناء )لا الــه إلا أنــت( ومــن ثــم شرع بتنزيــه الله ســبحانه 

الميزان في تفسر القرآن: 3 / 141.  )1(
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وإبعــاده عــا لا يليــق بحرتــه مــن صفــات المخلوقــن فقــال )ســبحانك اللهــم( 
ــل في هــذه  ــه المقدســة، )وبحمــدك( قي ــق بذات ــا لا يلي ــه الله عــن كل م ــي تنزي وتعن
الــواو أنهــا حاليــة ليكــون تقديــر الجملــة: أســبحك يــا الله حــال كــوني أحمــدك وقيــل 
ــة  ــة الفعلي ــمية أو الجمل ــة الاس ــف الجمل ــا تعط ــة أي أنه ــا عاطف ــواو أنه ــذه ال في ه
ــر: أنزهــك وأحمــدك)1(. المقــدرة عــى الفعــل المضمــر في ســبحانك فيكــون التقدي

»مَنْ ذا يَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا يَافُكَ))(، وَمَن ذا يَعْلَمُ ما اَنْتَ فَلا يَهابُكَ))(«.

يبــدأ الداعــي هــذه الفقــرة باســتفهام إنــكاري ينطــوي عــى تعجــب صيــح ممــن 
يعــرف قــدرة الله ولا يخافــه ولا يخشــى ســطوته ويفــزع مــن غضبــه. وقــد فاضــت 
آيــات القــرآن الكريــم بالمعــاني التــي تحكــي قــدرة الله ومــا فعلــه ســبحانه بالطغــاة 
الجبابــرة الذيــن طغــوا في البــلاد فاكثــروا فيهــا الفســاد اســتخفافا بقــدرة الله، فصــب 
عليهــم العــذاب ودمرهــم تدمــرا، فأيــن عــاد وثمــود وأيــن أصحــاب الفيــل ومــن 

كان عــى شــاكلتهم وأيــن فرعــون وهامــان ونمــرود.

ـــل  ـــا يحص ـــف م ـــرى تص ـــات أخ ـــالى في آي ـــه تع ـــا قدرت ـــرآن أيض ـــا الق ـــي لن ويحك
ـــبِ  ـــجِلِّ للِْكُتُ ـــيِّ السِّ ـــاءَ كَطَ ـــوِي السَّ ـــوْمَ نَطْ ـــأتي الســـاعة يقـــول تعـــالى: ﴿يَ ـــا ت عندم
ـــا فاعِلِـــن ﴾ ]الأنبيـــاء/104[، مـــا  ـــا كُنَّ ـــا إنَِّ ـــداً عَلَيْن ـــدُهُ وَعْ ـــقٍ نُعِي لَ خَلْ ـــا أَوَّ ـــا بَدَأْن كَ
ـــرات  ـــوم ومج ـــب ونج ـــن كواك ـــا م ـــا فيه ـــاوات وم ـــذه الس ـــدرة! ه ـــن ق ـــا م أعظمه

ينظر: أضواء عى دعاء الصباح: 304.  )1(
الَخوْفُ: الفَزَعُ، خافَه يخافُه خَوْفاً و خِيفةً و ماَفةً. لسان العرب: 9/ 99، مادة )خوف(.  )2(

ــرَه، و إذا  الَهيْبــةُ: الَمهابــةُ، وهــي الِإجــلالُ والَمخافــة، يقــال: هــابَ الــي ءَ يَهابُــه إذا خافَــه، و إذا وَقَّ  )3(
مَــهُ. المصــدر نفســه: 789/1 مــادة )هيــب(. عظَّ
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ــده .  ــجل بيـ ــا السـ ــوي احدنـ ــا يطـ ــالى كـ ــه تعـ ــد قدرتـ ــة بيـ ــوم القيامـ ــوى يـ تطـ
ــدْرِهِ وَالأرْْضُ  ــدَرُوا اللهَ حَـــقَّ قَـ ــا قَـ ويتكـــرر هـــذا المعنـــى في قولـــه تعـــالى: ﴿وَمـ
ـــاتٌ بيَِمِينـِــهِ سُـــبْحانَهُ وَتَعـــالى  عَـــاَّ  ـــاواتُ مَطْوِيَّ جَميِعـــاً قَبْضَتُـــهُ يَـــوْمَ الْقِيامَـــةِ وَالسَّ

كُـــونَ﴾ ]الزمـــر/67[. يُشْرِ

ـــن  ـــم م ـــدرة؟! ث ـــذه الق ـــرف ه ـــن يع ـــاف م ـــف لا يخ ـــك فكي ـــر كذل وإذا كان الأم
الـــذي يعلـــم ماهيـــة الله ســـبحانه ويقـــف عـــى حقيقتـــه، ولـــو مـــن بعـــض آثـــاره 
ــان  ــع عرفـ ــتعمل مـ ــاء اسـ ــظ أنّ الدعـ ـــه؟! والملاحـ ــه ويعظّم ـــه ويحترمـ ولا يهاب
ـــه  ـــه تعـــالى وكنهـــه وحقيقت ـــان ذات ـــه لفظـــة )يخافـــك( ومـــع عرف ـــه تعـــالى وصفت قدرت
ــب في  ــه توجـ ــالى وعظمتـ ــدرة الله تعـ ــة قـ ــك( إذ إنّ معرفـ ــة )يهابـ ــتعمل لفظـ اسـ
ـــه  ـــه تعـــالى وحقيقت ـــة ذات ـــا معرف ـــه، وأمّ ـــا مـــن ســـطوته وجبروت النفـــس فزعـــا وخوف
ــم  ــس والتعظيـ ــة في النفـ ــول الهيبـ ــب حصـ ــه يوجـ ــاره فإنـ ــلال آثـ ــن خـ ــو مـ ولـ

والإجـــلال والاحـــترام لـــه تعـــالى.

ثــم يبــدأ الدعــاء بذكــر بعــض مظاهــر قــدرة الله تعــالى في ملوقاتــه لتكــون دليــلا 
عــى عظمــة الصانــع وحكمتــه، وأثــرا بينــا يقودنــا إلى معرفتــه.

»اَلَّفْ��تَ))( بِقُدْرَتِ��كَ الْفِ��رَقَ، وَفَلَقْ��تَ))( بِلُطْفِ��كَ الْفَلَ��قَ، وَأنَ��رْتَ بِكَرَمِ��كَ 

فْتُ الــي ء تأْليِفــاً إذا وصلْت  قٍ، و أَلَّ عْــتُ بينهــم بعــد تَفَــرُّ فْــتُ بينهــم تأْليِفــاً إذا جَمَ ألّــف: جَمــعَ، وأَلَّ  )1(
بعضــه ببعــض، و منــه تأْليِــفُ الكتــب. لســان العــرب: 9/9، مــادة )ألــف(.

فَلَــقَ الله الَحــبَّ بالنبــات: شــقه. وقــال بعضهــم: وفالِــق في معنــى خالــق، وكذلــك فَلَــقَ الَأرضَ   )2(
ــو  ــل: ه ــح، وقي ــود الصب ــن عم ــقَ م ــا انفَلَ ــك: م ــق، بالتحري ــر والفَلَ ــحاب بالمط ــات والس بالنب
ــى الشــق. المصــدر نفســه: 10/ 310،  ــل: هــو الفجــر، وكلٌّ راجــع إلى معن ــه، وقي ــح بعين الصب

مــادة )فلــق(.
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دَياجِ��ي))( الْغَسَ��قِ))( « . 

ــرة  ــوب المتناف ــن القل ــف ب ــدرة الله أن ألّ ــم ق ــى عظي ــة ع ــات الواضح ــن الآي م
بالتــوادد والتآلــف فجمــع بــن طوائــف النــاس ووحــد بينهــم ولــو خلــو وانفســهم 
لــكان أمــر اجتاعهــم وتوحدهــم وتآلفهــم مســتبعدا بــل مســتحيلا، لاختلافهم فيا 
بينهــم في العقيــدة والمذهــب والديانــة والمعتقــد والأفــكار والثقافــات والانتــاءات 
ــوا  ــف بينهــم، يقــول تعــالى: ﴿وَاعْتَصِمُ ــات وهكــذا. ولكــن الله تعــالى ألّ والقومي
ــفَ  ــداءً فَأَلَّ ــمْ أَعْ ــمْ إذ كُنتُْ ــتَ اللهِ عَلَيْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا وَاذْكُ قُ ــاً وَلا تَفَرَّ ــلِ اللهِ جَميِع بحَِبْ
بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوانــاً وَكُنتُْــمْ عَــى  شَــفا حُفْــرَةٍ مِــنَ النَّــارِ فَأَنْقَذَكُــمْ 

تَــدُونَ﴾ ]آل عمــران/103[. كُــمْ تَهْ ــهِ لَعَلَّ ُ اللهُ لَكُــمْ آياتِ مِنهْــا كَذلِــكَ يُبَــنِّ

»وَفَلَقْتَ بِلُطْفِكَ الْفَلَقَ« .

والمــراد بهــذه العبــارة انــه تعــالى أضــاء الكــون وأنــاره بضــوء الصبــاح وهــذا مــن 
لطــف الله تعــالى بخلقــه إذ لــولا أخراجــه تعــالى للصبــح لبقيت المخلوقــات في ظلام 
ــاح نعمــة  ــاة مــن عــى وجــه الأرض، فــكان طلــوع الصب دامــس، ولاختفــت الحي
أنعمهــا الله عــى عبــاده، ليســتعينوا بضوئــه عــى أداء أمورهــم المعاشــية ونشــاطاتهم 

المختلفــة، بالعمــل والكســب والجــد وبــذل الطاقــة نحــو تأمــن مــا تتطلبــه الحيــاة.

جــى: سَــوادُ الليــلِ مَــعَ غَيْــمٍ، و أَنْ لا تــرى نَجْــاً و لا قمَــرا. دَياجــي الليــل:  : الظلمــة، والدُّ جُــوُّ الدُّ  )1(
حَنادِسُــه كأَنــه جمــع دَيْجــاةٍ. المصــدر نفســه: 14/ 250، مــادة )دجــا( .

)2(  غَسَــق الليــل يَغْسِــق غَسْــقاً وغَسَــقاناً وأَغْسَــقَ: أَظلــم. وغَسَــقُ الليــل: ظلمتــه، و قيــل أَول 
ظلمتــه. المصــدر نفســه: 10/ 289 مــادة )غســق( .
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»وَأنَرْتَ بِكَرَمِكَ دَياجِي))( الْغَسَقِ« .

والمقصـود أنـه تعـالى أنار السـاء بنور القمر لينـر الجانب الظلم مـن الأرض وهو 
تفضـلٌ وكـرم منه سـبحانه، إذ يـأتي هذا النور فيـيء الليال الحالكـة ويمزق الظلام 
الـذي يلقـي بظلالـه عـى النفـوس ويحيطهـا بجـو مـن الكآبـة والانقبـاض، يـأتي هذا 
النـور ليزيـل ذلك الجـو الكئيب ويبعث النشـوة والاطمئنان. يقول تعـالى: ﴿وَجَعَلَ 
ـمْسَ سِراجـاً﴾ ]نـوح/ 16[، يتبـن مـن خـلال الآيـة  الْقَمَـرَ فيِهِـنَّ نُـوراً وَجَعَـلَ الشَّ
الكريمـة أنّ الشـمس هـي مصـدر الضـوء، إذ عـبر عنها بالـراج وأنّ النـور المنبعث 
مـن القمـر مـا هـو إلا انعـكاس لأشـعة الشـمس التـي تسـقط عـى سـطحه فترتد إلى 
الأرض فتحـدث ذلـك النـور، وهـذا مـا قد بينتـه الاكتشـافات العلمية قبـل قرن من 
الزمـن. والعجيـب أنّ القـرآن الكريـم يذكر هـذه الحقيقة قبل أربعة عشر قرنا فسـبق 

بذلـك الاكتشـافات العلميـة التـي بينت تلـك الحقيقة بقـرون عديدة.

ياخيدِ))( عَذْباً وَأجاجاً))(« . ))( الصَّ مِّ »وَاَنْهَرْتَ الْمِياهَ مِنَ الصُّ

ــمٍ، و أَنْ لا تــرى نَجْــاً و لا قمَــراً، مــن دَجــا الليــلُ إذا تمََّــتْ  جــى: سَــوادُ الليــلِ مَــعَ غَيْ دجــا: الدُّ  )1(
ــان  ــي . لس ــو داجٍ و دَجِ ــوّاً، فه ــواً و دُجُ ــو دَجْ ــلُ يدْجُ ــا اللي ــد دَج ــس كلَّ شي ء و ق ــه و أَلْب ظُلْمَت

ــا(. ــادة )دج ــرب: 14/ 250، م الع
ة. لســان  ــدَّ مَــمُ في الَحجَــر: الشِّ : صُلْــبٌ مُصْمَــت والصَّ الصــم: الحجــارة الشــديدة وحَجــرٌ أَصَــمُّ  )2(

العــرب: 12/ 346، مــادة )صمــم(.
لبــة التــي يشــتدّ  الصياخيــد جمــع صَيْخــود، وهــي الصخــرة الشــديدة، صخــرة صَيْخــود وهــي الصُّ  )3(

حرّهــا إذِا حميــت عليهــا الشــمس. المصــدر نفســه: 3/ 245، مــادة )صخــد(.
؛ قــال الله عــز  الُأجــاج، بالضــم: المــاءُ الملــح، الشــديد الملوحــة و مــاءٌ أُجــاجٌ أَي ملــح؛ و قيــل: مــرٌّ  )4(
وجــل: وهــذا مِلْــحٌ أُجــاجٌ؛ و هــو الشــديد الملوحــة و المــرارة، مثــل مــاء البحــر. المصــدر نفســه: 

2/ 207 مــادة )اجــج( .
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والمقصــود بهــذه العبــارة بيــان قــدرة الله في إخــراج الميــاه التــي تحصــل عــى وجــه 
الأرض وهــي عبــارة عــن فتحــات في صخــور القــشرة الأرضيــة تتدفــق منهــا الميــاه 

الباطنيــة إلى ســطح الأرض بصــورة مســتمرة عــادة )1(.

»وَأنْزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِراتِ))( ماءً ثَجّاجاً))(« .

في هـذه الفقـرة يبـن الدعـاء نعمة الله تعالى عـى خلقه التي بها قـوام حياتهم وهي 
نعمـة المـاء هـذه المـادة الحياتية التي قـال الله عنهـا: ﴿وَجَعَلْنا مِـنَ الْمـاءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ 

أَ فَـلا يُؤْمِنـُون ﴾ ]الأنبيـاء/30[، فهي آيـة من آيات قدرة الله وعظمته سـبحانه.

ــاء  ــيلان الم ــى س ــا ع ــدل به ــا( لي ــة )ثجّاج ــتعمل كلم ــاء اس ــظ أنّ الدع ونلاح
ــرا  ــائلا أو غزي ــا )متســاقطا أو س ــدلا منه ــزارة ولم يســتعمل ب ــدة وغ ــه بش وانصباب
أو منصبــا(؛ لأنّ هــذه الألفــاظ كلهــا لا تعــبر عــن المعنــى الــذي عــبرت عنــه لفظــة 
)ثجاجــا( إذ كان لوقــع أصواتهــا أثــرا في المعنى،لاســيا التكــرار الــذي يوحي بشــدة 

المطــر النــازل وقــوة ســيلانه .

ةِ سِراجاً وَهّاجاً« . يَّ مْسَ وَالْقَمَرَ لِلْبَِ »وَجَعَلْتَ الشَّ

 وقــد خــص الدعــاء هاتــن الآيتــن بالذكــر لمــا لهــا مــن أهميــة في حيــاة الإنســان 
عــى وجــه هــذه البســيطة فــإن الشــمس والقمــر همــا مصــدر الضــوء الــذي لــولاه 

أضواء عى دعاء الصباح: 221 .  )1(
ــومُ أَنفُسُــها وقــال أَبــو  الُمعْــرِ: الســحابة التــي قــد آن لهــا أَن تصُــب وقيــل: بــل الُمعْــرِاتُ الغُيُ  )2(
ــر( . ــادة )ع ــرب: 4/ 577، م ــان الع ــاء . لس ــرُِ الم ــا تُعْ ــحائب لأنَه ــرِات الس ــحق: الُمعْ إسِ
ــاجٌ: شــديد الانصبــاب  ــبُّ الكثــرُ، وخــص بعضهــم بــه صَــبَّ المــاء الكثــر مَطَــرٌ ثَجَّ : الصَّ ــجُّ الثَّ  )3(
جــدّا. أي هــو ســيلان المطــر بانصبــاب واندفــاع شــديد. المصــدر نفســه: 221/2، مــادة )ثجــج(.
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لمــا اســتطاع الإنســان أن يعيــش عــى الأرض، لأن الحيــاة ســتكون مظلمــة لا طعــم 
ــل  ــمس تمث ــا أن الش ــا، ك ــن عليه ــدت الأرض وم ــمس لتجم ــولا الش ــل ل ــا، ب له
مصــدر الضــوء الــذي يدخــل في عمليــة التركيــب الضوئــي التــي تحافــظ عــى حيــاة 
النباتــات عــى وجــه الأرض وبالتــال يكــون ســببا في بقــاء الحيــاة لبقيــة الكائنــات.

»مِنْ غَيِْ اَنْ تُمارِسَ فيما ابْتَدَأتَ بِهِ لُغُوباً وَلا عِلاجاً« .

جــرت العــادة أنّ الإنســان إذا أراد القيــام بعمــل كبــر، فــإنّ هــذا العمــل يتطلــب 
جهــدا كبــرا منــه يبذلــه في ســبيل إنجــازه. ولمــا كانــت العبارات الســابقة مــن الدعاء 
بصــدد الحديــث عــن مظاهــر قــدرة الله ونعمــه التــي مــنّ بهــا عــى البشريــة كان لابــد 
للإمــام أن يبــن أن الله عــز وجــل عندمــا أوجــد هــذه النعــم لم تتطلب منــه جهدا ولا 
مزاولــة أي عمــل، ولا تقديــم أي مقدمــات تســتوجب العنــاء والمشــقة؛لأنه جلــت 
ــاواتِ  عظمتــه إذا أراد أمــرًا إنــا يقــول لــه كــن فيكــون، يقــول تعــالى: ﴿بَدِيــعُ السَّ
ــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ﴾ ]البقــرة/117[، وفي آيــة  ــا يَقُــولُ لَ وَالأرْْضِ وَإذا قَــى  أَمْــراً فَإنَِّ
أخــرى يــرح القــرآن الكريــم بأنــه تعــالى لا يصيبــه تعــب ولا مشــقة في ذلــك إذ 
ــنا مِــنْ  ــامٍ وَمــا مَسَّ ــاواتِ وَالأرْْضَ وَمــا بَيْنهَُــا فِي سِــتَّةِ أَيَّ يقــول: ﴿وَلَقَــدْ خَلَقْنـَـا السَّ

لُغُــوبٍ﴾ ]ق/38[.

دَ))( بِالْعِزِّ وَالْبَقاءِ« . »فَيا مَنْ تَوَحَّ

ــة ولكــن هــذه الأوصــاف  يمكــن أن يوصــف الإنســان بالقــوة والشــدة والغلب
ليســت ملازمــة لذاتــه وإنــا هــي متغــرة بتغــر الظــروف والأحــداث فهــو عزيــز في 

دَ برأْيه: تفرّد به، وتوحد الله بالربوبية تفرد بها . لسان العرب: 3/ 449مادة )وحد(. تَوَحَّ  )1(
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حــال وزمــان، وقــد لا يكــون كذلــك في حــال وزمــان آخريــن؛ لأنّ عزتــه مكتســبة 
ــي  ــا ه ــاف إن ــذه الأوص ــه. وه ــاج في ذات ــف محت ــن ضعي ــوق ممك ــو مل ــن الله فه م
إفاضــة عليــه مــن الله العزيــز القديــر الــذي عزتــه عــن ذاتــه وليســت شــيئا خارجــا 
عنهــا يقــول تعــالى: ﴿يَقُولُــونَ لَئِــنْ رَجَعْنــا إلى الْمَدِينَــةِ لَيُخْرِجَــنَّ الأعَْــزُّ مِنهَْــا الأذَْلَّ 
ةُ وَلرَِسُــولهِِ وَللِْمُؤْمِنِــنَ وَلكِــنَّ الْمُنافقِِــنَ لا يَعْلَمُــونَ﴾ ]المنافقــون/ 8[. وَللهِِ الْعِــزَّ

يتصــور بعــض مــن غرتــه الدنيــا أنــه أصبــح عزيــزا بــن النــاس بالــه أو جاهــه 
ــزة لله  ــا أن الع ــن لن ــة تب ــذه الآي ــن، وه ــى الآخري ــال ع ــاول التع ــه فيح أو منصب
ــدأ  ــم الخــبر)لله( عــى المبت ولرســوله وللمؤمنــن. ويتضــح ذلــك مــن خــلال تقدي
)العــزة( وهــذا التقديــم إنــا كان للاختصــاص والعنايــة بالخــبر، وفي عطــف 
ــى أنّ  ــة ع ــف دلال ــذا العط ــه )لله(. وفي ه ــى قول ــن( ع ــوله وللمؤمن ــه )لرس قول
عــزة الرســول وعــزة المؤمنــن هــي امتــداد لعــزة الله تعــالى، وهــذا مــا تؤكــده الآيــة 
ةُ جَميِعــا﴾ ]فاطــر/10[،  ةَ فَلِلــهِ الْعِــزَّ الكريمــة في قولــه تعــالى: ﴿مَــنْ كانَ يُرِيــدُ الْعِــزَّ

ــواه. ــاء دون س ــرد بالبق ــزة والمتف ــرد بالع ــو المتف ــالى ه إذ إن الله تع

»وَقَهَرَ))( عِبادَهُ بِالْمَوْتِ وَالْفَناءِ« .

وهــذه العبــارة فيهــا تأكيــد لمــا ذكــر ســابقا مــن تفــرد الله تعــالى بالبقــاء إذ ان كل 
مــن في هــذا الوجــود هالــك وصائــر إلى زوال إلا وجهــه تعــالى، فــإن الإنســان وكل 
ــد  ــه ح ــون ل ــد أن يك ــه لاب ــره فإن ــال عم ــا ط ــه الأرض مه ــى وج ــي ع ــن ح كائ
ــا  ــا إلا معه ــذه الدني ــاة في ه ــا. ولا حي ــوم م ــيلاقيه في ي ــره س ــل ينتظ ــدود واج مح

قهر: القَهْرُ: الغَلَبة و الَأخذ من فوق. لسان العرب: 5/ 120، مادة )قهر(.  )1(
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مــوت وهــو تعــالى وحــده الحــي الــذي لا يمــوت يقــول تعــالى: ﴿وَهُــوَ الْقاهِــرُ فَــوْقَ 
تْــهُ رُسُــلُنا وَهُــمْ لا  عِبــادِهِ وَيُرْسِــلُ عَلَيْكُــمْ حَفَظَــةً حَتَّــى إذا جــاءَ أَحَدَكُــمُ الْمَــوْتُ تَوَفَّ

طُــون ﴾ ]الأنعام/ 61[. يُفَرِّ

قْ  عْ نِدائي وَاسْ��تَجِبْ دُعائي وَحَقِّ د وَآلِ��هِ الأتْقِياءِ، وَاسَْ مَّ »صَ��لِّ عَلى مَُ

بِفَضْلِكَ أمَلي وَرَجائي« .

ــق  ــا يتعل ــابقا في ــا س ــة ذكرناه ــى قضي ــد ع ــرة ليؤك ــذه الفق ــاء في ه ــود الدع يع
بالصــلاة عــى النبــي وآلــه، وهــي أنّ الله تعــالى كريــم لا يناســب شــأنه أن يســتجيب 
بعــض الدعــاء وهــو الصــلاة عــى النبــي وآلــه، ويــرد بعضهــم الآخــر، وهــو 
ــول  ــه فيق ــلام( بطلبات ــه الس ــام )علي ــشرع الإم ــذا ي ــي؛ ل ــشروع للداع ــب الم الطل
ــداني إلى  ــن ال ــث كان م ــب حي ــن الطل ــر ولك ــل الأم ــة فع ــي( بصيغ ــمع ندائ )واس
العــال فهــو الســؤال وفيــه نــوع خضــوع واســتكانة، والمــراد مــن هــذا الســؤال هــو 
قبــول نــداء الداعــي أو إجابــة نــداءه، وإلا فــإن طلــب الســاع مــن الله لا معنــى لــه 
وهــو الســميع البصــر وهــو يعلــم الــر وأخفــى)1(. )واســتجب دعائــي( وســاع 
النــداء مقدمــة لاســتجابة الدعــاء فــإذا قبــل الله تعــالى نــداء هــذا العبــد المســكن فــإن 

هــذا يعنــي انــه اســتجاب دعــاءه . 

قْ بِفَضْلِكَ أمَلي وَرَجائي« . »وَحَقِّ

يســتثمر الداعــي هــذه اللحظــات ليطلــب مــن ربــه في أن يحقــق لــه كل مــا يأملــه 
ومــا يرجــوه؛ لأنــه يعلــم أنّ عطــاءه تعالى ليس باســتحقاق هــذا العبــد الفقر،بل هو 

ينظر: أضواء عى دعاء الصباح:350 .  )1(
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بتفضــل منــه تعــالى عــى عبيــده؛ لأنــه أهــل الكــرم والجــود والتفضــل والإحســان. 
لــذا تجــد الدعــاء في هــذه العبــارة يؤكــد هــذه الحقيقــة فيهيــب بالداعــي أن يســأل 
ربــه ان يحقــق لــه جميــع مطالبــه الدنيويــة والأخرويــة ولم يكــن ســؤال الداعــي ذلــك 
ــادا  ــل اعت ــاء عــى اســتحقاق ب ــه لا يطلــب بن ــم أن ــه يعل ــرا عــى الله تعــالى؛ لأن كث

عــى كرمــه ســبحانه وتفضلــه. 

))( وَالْمَأمُولِ لِكُلِّ عُسْر وَيُسْر« . رِّ »يا خَيَْ مَنْ دُعِي لِكَشْفِ الضُّ

قــد يقصــد الإنســان شــخصا طلبــا لحاجــة يقضيهــا إليــه فيدعــوه لقضــاء حاجتــه 
ــإن  ــه، ف ــا ل ــه فيقضيه ــن علي ــا ليتحن ــات وألطفه ــارق الكل ــك ب ــه ذل ــس من ويلتم
ــود  ــي بالوع ــه يكتف ــلاح، فإن ــر والص ــل الخ ــن أه ــود م ــخص المقص ــن الش لم يك
الكاذبــة ولا يحــرك ســاكنا، ولكــن إن كان المقصــود ممــن عــرف قيمــة قضــاء 
حوائــج المؤمنــن والمحتاجــن، فإنــه يهــرع لقضائهــا إن تمكــن مــن ذلــك، ومــا ذلــك 
إلا لصلاحــه وكــرم أخلاقــه. وأمــا إذا كان المقصــود هــو أكــرم الأكرمــن والجــواد 
ــه خــر مــن دعــي وأفضــل مــن  ــرد ســائله ولا يخيــب آملــه، فإن المطلــق الــذي لا ي
أجــاب. ولهــذا يصفــه الدعــاء بـ)ياخــر مــن دعــي لكشــف الــر والمأمــول لــكل 
عــر ويــر( ونلاحــظ أنّ الدعــاء قــدم )كشــف الــر( عــى )المأمــول(؛ لأنّ دفــع 
المــرة وكشــفها أهــم مــن جلــب المنفعــة هنــاك ملحوظــة أخــرى في هــذه العبــارة 
وهــي أنّ الإمــام )عليــه الســلام( قــال: )يــا خــر مــن دعــي لكشــف الــر( ولم يقــل 
)يــا خــر مــن كشــف الــر( وبــن القولــن فــرق كبــر في المعنــى، إذ إنــه في عبــارة 

ــح ضــد النفــع.  الــر: بالضــم، الــرر في النفــس مــن مــرض و هــزال و ســوء الحــال، و بالفت  )1(
لســان العــرب: 4/ 482،مــادة )ضرر(.
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الدعــاء هنــاك إشــارة إلى أنّ المدعويــن ليســوا متســاوين في إجابتهــم دعــوة الداعــي، 
وهنــاك تفاضــل بينهــم، وأنــه تعــالى خرهــم و)خــر( هــي صيغــة تفضيــل. وأمــا 
لــو قــال: )يــا خــر مــن كشــف الــر( لــكان خطــأ؛ لأنــه لا يكشــف الــر إلا الله، 
ــاك  ــاظ !. وهن ــار الألف ــة في اختي ــن دق ــا م ــك. فياله ــباب لذل ــم أس ــره فه ــا غ وأم
ــكل  ــول ل ــه )والمأم ــذف في قول ــود الح ــي وج ــارة وه ــذه العب ــة في ه ــة ثالث ملحوظ
ــر(  ــب كل ي ــر وجل ــج كل ع ــع وتفري ــول لدف ــر: )والمأم ــر( والتقدي ــر وي ع

ــم. والله اعل

))( مَواهِبِ��كَ خائِباً ي��ا كَريمُ يا  ني مِ��نْ سَ��نِيِّ »بِ��كَ أنْزَلْ��تُ حاجَ��تي فَ��لا تَرُدَّ

تِكَ ي��ا اَرْحَ��مَ الرّاحِيَ« .  كَري��مُ يا كَري��مُ بِرَحَْ

نلاحــظ في هــذه العبــارة أنّ الداعــي قــدّم الجــار والمجــرور )بــك( عــى متعلقــه 
)أنزلــت( لغــرض العنايــة والاهتــام وبيــان اختصــاص المدعــو بالدعــاء، أي بــك 
لا بغــرك بدلــك أنزلــت حاجتــي فيكــون مــن بــاب قــر القلــب. فــاني لا أطلــب 
حاجتــي مــن غــرك. وقــد ورد في هــذا المضمــون دعــاء عــن الإمــام الســجاد )عليــه 
فَ الْفَقْــرِ عَــنْ  ــهِ مِــنْ عِنْــدِكَ وَرَامَ صَْ تِ الســلام( يقــول فيــه: »فَمَــنْ حَــاوَلَ سَــدَّ خَلَّ
ــهَ  ــنْ تَوَجَّ ــا وَمَ ــنْ وَجْهِهَ ــهُ مِ ــى طَلِبَتَ ــا وَأَتَ َ ــهُ فِي مَظَانهِّ ــبَ حَاجَتَ ــدْ طَلَ ــكَ فَقَ ــهِ بِ نَفْسِ
ضَ  بحَِاجَتـِـهِ إلى أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــكَ أو جَعَلَــهُ سَــبَبَ نُجْحِهَــا دُونَــكَ فَقَــدْ تَعَــرَّ
ــدْ  ــةٌ قَ ــكَ حَاجَ ــمَّ وَلِ إلَِيْ ــانِ،  اَللهُ حْسَ ــوْتَ الْإِ ــدِكَ فَ ــنْ عِنْ ــتَحَقَّ مِ ــانِ وَاسْ للِْحِرْمَ
لَتْ لِ نَفْــيِ رَفْعَهَــا إلى مَــنْ يَرْفَــعُ  عَــتْ دُونَهـَـا حِيَــلِي وَسَــوَّ َ عَنهَْــا جُهْدِي وَتَقَطَّ قَــرَّ

فيــع.  : الرَّ ــنيُِّ ــاً لسَــنيُِّ الَحسَــب  و السَّ : ارتفــع. و يقــال: إنّ فلان سَــنوَُفي حَسَــبه سَــناءً، فهــو سَــنيٌِّ  )1(
ــادة )ســنو( . ــرب: 14/ 403، م لســان الع
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ــةٌ مِــنْ زَلَــلِ الْخاَطِئِــنَ وَعَثْــرَةٌ  حَوَائِجَــهُ إلَِيْــكَ وَلاَ يَسْــتَغْنيِ فِي طَلِبَاتـِـهِ عَنـْـكَ  وَهِــيَ زَلَّ
مِــنْ عَثَــرَاتِ الْمُذْنبِِــنَ  ثُــمَّ انْتَبَهْــتُ بتَِذْكِــرِكَ لِ مِــنْ غَفْلَتِــي وَنَهضَْــتُ بتَِوْفيِقِــكَ مِــنْ 
تـِـي وَرَجَعْــتُ وَنَكَصْــتُ بتَِسْــدِيدِكَ عَــنْ عَثْــرَتِي  وَقُلْــتُ سُــبْحَانَ رَبيِّ كَيْــفَ يَسْــأَلُ  زَلَّ

ــى يَرْغَــبُ مُعْــدِمٌ إلى مُعْــدِمٍ «)1(. ــاجٌ مُحتَْاجــاً وَأَنَّ مُحتَْ

)فــلا تــردني مــن ســني مواهبــك خائبــا يــا كريــم يــا كريــم يــا كريــم برحمتــك يــا 
ــذل  ــوع وال ــن الخض ــا ربي م ــك ي ــن يدي ــال ب ــذا ح ــإذا كان ه ــن( ف ــم الراحم ارح
ــة  ــك الجليل ــة ومواهب ــك الرفيع ــن ألطاف ــي م ــلا تحرمن ــرك ف ــك لا لغ ــه ل والتوج
ــاء  ــع رج ــاه، ولا يقط ــن دع ــب م ــذي لا يخي ــك ال ــي؛ لأن ــادك، ولا تخيبن ــى عب ع
مــن رجــاه، فتفضــل عــلي بإعطائــي ســؤل وقضــاء حوائجــي؛ لأنــك أهــل الكــرم 
ــا ارحــم الراحمــن  ــم أنّ رحمتــك تســعني كــا وســعت غــري ي ــإني أعل والجــود، ف

ــه أجمعــن(. ــد وآل ــه محم ــر خلق ــى خ .)وصــى الله ع

      

تم بحمد الله  في الثالث من شهر رمضان 1432 هـ

الصحيفة السجادية: الدعاء الثالث عشر .  )1(
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الـخـاتـمة 

ــي  ــاظ الت ــار الألف ــا في اختي ــه الســلام( كان دقيق ــام )علي وجــد البحــث أن الإم
توحــي بالمعنــى المـــراد، وتعــبر عــن المــراد بلغــة عذبــة ذات جــرس موســيقي رقيــق 

يخــف عــى الســمع وتســتأنس بــه النفــوس.

بأهميــة  عارفــا  كان  الســلام(  )عليــه  عــلي  الإمــام  أنّ  البحــث  مــن  اتضــح 
ــة  ــاح محمّل ــاء الصب ــرت دع ــاءت فق ــذا ج ــى، ل ــر في المعن ــا الكب ــتعارة وأثره الاس
بالاســتعارات الراقيــة، التــي طبعــت كلامــه )عليــه الســلام( بطابعــه المتميــز، فــكان 
غايــة في الروعــة والإتقــان. لــو القينــا نظــرة فاحصــة عــى اســتعارات الإمــام )عليــه 
الســلام( وجدنــاه يســتعمل الألفــاظ الموضوعــة للأمــور المحسوســة في الدلالــة عى 
الأمــور المعنويــة ـ وهــذا هــو أســلوب القــران الكريــم ـ مســتفيدا بذلــك مــن الطـــاقة 
ــاس،  ــل إحس ــى اكم ــس بالمعن ــي يح ــل المتلق ــث تجع ــات، حي ــذه الكل ــة له الإيحائي
وتصــور المشــهد للعــن وتنقــل الصــوت لــلأذن، وهــذا هــو الســـرّ في جمــال التعبــر 

ــاح . الاســتعاري في دعــاء الصب
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